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 لصِفَةِ العَينَيِ لربِ  العَالميَ  إثبَاتُ المؤمِنِيَ 
 

 خالد بن ضحوي الظفيري .د
 عضو هيئة تدريس منتدب في جامعة الكويت، كلية الشريعة

 قسم العقيدة والدعوة، ومعلم في دار القرآن.
 
 

تناولت في هذا البحث صفة من صـفا    تعـاا الذاتيـة الـ  دي عليلـا الكتـاب والسـنة، وهـ  البحث. ملخص 
 صفة العينين لله تعاا.

 وقد قمت بتقسيم البحث إا مقدمة وثلاثة مباحث.
 فف  المبحث الأوي ذكر  الأدلة من القرآن ثم من السنة النبوية على إثبا  صفة العينين لله تعاا، وجمعت
بين النصوص الواردة في الإفراد والجمع، ثم ذكر  جملة من أقواي العلماء المتقدمين والمتأخرين في إثبا  هذه الصفة 

 لله تعاا.
ثم في المبحــث النيــاني ذكــر  أقــواي الملــالفين لأهــب الســنة في إثبــا  هــذه الصــفة، وجمعــت في ذلــ   ــبللم 

 أوردوه من أباطيللم، ال  أقاموا عليلا مذهبلم في التعطيب.ال  اعترضوا بها على هذه الصفة، وردد  على ما 
السـنة مـن إنا ـذ بهـذه الصـفة مـن مراقبـة أهـب ويل  ذل  المبحث النيالث في ذكر الآثار والنيمـرا  الـ  ينيلـا 

   تعاا والإقباي على طاعتذ وترك معاصيذ.
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 المقدمة
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن الحمد لله نحمده ونستعينه

أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

(1)
. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ﴿

﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
(2)

. 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ  ﴿

﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
(3)

. 

، وشر الأمور تاب الله، وخـير الهدي هدي محمد فإن خير الحديث ك

 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 أما بعد:

 ؛وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام ،فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام

مدارها على  ولا يرتاب عاقل في أنَّ ،لشرعية المتلقاة عن خير البريةاالاشتغال بالعلوم 

، وأفضل العلوم على الإطلاق علم (4)وسنة نبيه المصطفى ،كتاب الله المقتفى

وبه يحصل تيسير العزيز الحميد، وبه حياة التوحيد، إذ به يكون القول السديد، 

 لقلوب، وتوكل العبد على علام الغيوب.ا

                                 
 .502( آي عمران: 5)
 .5( النساء: 2)
 .75-70( الأحزاب: 8)
 (.8(  من كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري )ص:3)
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نقول قولًا كلياً: إنَّ كل بل « مبيناً أهمية التوحيد: -رحمه الله–قال ابن القيم 

نّ القرآنَ إمّا خبٌر عن شاهدة به، داعية إليه، فإلتوحيد، ل فهي متضمنة القرآنِآية في  

وإمّا دعوةٌ إلى عبادتِه ، الخبري و التوحيدُ العلميُّهالِله وأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، ف

، وإمّا يّالطلبِالإرادي توحيدُ الما يُعْبَدُ من دُونِه، فهو كل ، وخَلْعِ لا شريك لهوحدَه 

وإمّا خبٌر عن  ،ومكملاته التوحيدفهي حقوق ، وأمره أمرٌ ونهيٌ وإلزامٌ بطاعته في نهيِه

به في الآخرة،  يكرمهموما  ،الدنيافي فعل بهم ، وما كرامة الله لأهل توحيده وطاعته

كالِ، من النَّفي الدنيا بهم  فعل، وإما خبٌر عن أهل الشرك وما هفهذا جزاءٌ على توحيد

خَرَج عن حُكمِ التوحيد، فالقرآنُ فهو خبر عمن ، في العقبى من العذاببهم  وما يَحِلُّ

»هموحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائكلّ ه في التوحيد، 
 (7). 

في المتقدمين والمتأخرين مؤلفات العلماء  لبالغة، كثرتالأهمية ا ومن أجل هذه

قصه ويكدّر صفوه، ومع كثره دلائل وما يناقضه وينتقريره، وبيان دلائله وأدلته، 

التوحيد، وكثرة النصوص الواردة فيه من الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة من 

الأعلام، ومن اقتفى أثرهم، وسار على دربهم، لم يكن الصحابة الكرام والتابعين 

ذلك مانعاً من أن يخوض فيه أقوام، ويلبسون فيه على العوام، وانحرفوا فيه عن 

، فجعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، أهل الابتداع، وسلام، إلى أقوال الفلاسفةالإ

ة أنها من ردوها بحج وأولوه على غير تأويله، وإذا جاءتهم سنة عن الهادي 

 .ها لم توافق عقولهم ولا آراءهمالآحاد، لأن

ومن أنواع التوحيد التي كثرت فيها الانحرافات، توحيد الأسماء والصفات، 

فما بين معطلة ومؤولة ومشبهة ومفوضة، لكن أهل السنة والجماعة كانوا على هدى 

                                 
 (. 3/332( مدارج السالكين )7)



 577 خالد بن ضحوي الظفيري

ڎ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎژ لضلالات، وساروا على صراط مستقيم، بين ا

 .[1٠7يوسف: ] ژڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  

ومن صفات الله تعالى التي لم تسلم من التعطيل والتأويل، صفة العينين لله 

تعالى، لذلك آثرت الكتابة في هذه الصفة مقرراً أدلتها من الكتاب والسنة، وناقلًا 

أقوال المخالفين لأهل السنة أقوال سلف الأمة في تقريرها وبيانها، ثم أردف ذلك ببيان 

الصفة  آثار الإيمان بهذهفي ذلك، والرد على شبههم وتأويلاتهم، وخاتماً ببيان ثمرات و

 على العبد الموحّد.

 .«إثبات المؤمني لصفة العيني لرب العالمي»فكان عنوان هذا البحث: 

 وقد قمت بتقسيم البحث على النحو التالي:

 إثبات صفة العيني لله تعالى. المبحث الأول: الأدلة على
 المطلب الأول: الأدلة من القرآن.

 المطلب الثاني: الأدلة من السنة.

المطلب الثالث: الجمع بين النصوص الواردة في صفة العينين من حيث الجمع 

 والإفراد.

 المطلب الرابع: أقوال السلف في إثبات صفة العينين.

 صفة العيني لله وبيان بطلان قولهم.المبحث الثاني: موقف الفرق من إثبات 
 المطلب الأول: موقف الفرق من إثبات صفة العينين.

 المطلب الثاني: الرد على قولهم في صفة العينين لله.

 المبحث الثالث: أثر الإيمان بصفة العيني لله.
 وحيدفالله تعالى أسأل التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم من أهل التَّ

 عاء.ربي لسميع الدُّ إلى يوم الدين، إنَّ يثبتنا عليهأن و والرَّشاد،
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 على إثبات صفة العيني لله تعالىالمبحث الأول: الأدلة 
 على إثبات صفة العيني الأدلة من القرآن المطلب الأول:

ورد إثبات صفة العينين لله تعالى في القرآن في خمسة مواضع، ثلاثة في قصة 

 :، فاللاتي في نوحنبينا ذكر ، وأخرى في  موسىقصة ، وواحدة في نوح 

  ژبح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثجژقوله تعالى: 

ئە ئو    ئو ئۇ   ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ژ، وقوله تعالى: [٧٣هود: ]

ئم ئى ئي بج   بحبخ بم   ئې  ئېئى ئى ئى   ی    ی ی ی ئج ئح

ژ ڑ ژ وقوله سبحانه: ، [٧٣المؤمنون: ] ژبى بي تج  تحتخ تم تى

 .[٤١القمر: ] ژ ڑ ک ک     ک   

پ پ ڀ ڀ ژ فهي قوله تعالى:  ، موسىقصة وأمّا التي وردت في 

ڤ ڤ     ڀ  ڀ ٺ     ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ   ٹٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ

 .[٧٣طه: ] ژڦ

ی ئج      ئح ئم ژ فهي قوله تعالى:  ،نا نبيِّذكر وأمّا الآية الواردة في 

 .[١٤الطور: ] ژئىئي بج  بح بخ بم بى

وأنها من  صراحة على إثبات صفة العين لله تعالى، هذه الآيات تدلُّ وكلُّ 

بح ژ :في قوله -رضي الله عنهما-ابن عباس  قال الصفات الذاتية الخبرية،
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»بعين الله ووحيه :قال« :ژبخ بم
رحمه –قال الطبري و .(5)، ونحوه عن قتادة(7)

»بعين الله ووحيه كما يأمرك :يقول«: -الله
(7)

. 
»يربى بعين الله« :قال ژڤ ڤ   ڦ ژ قوله:في بي عمران الجوني أعن و

(7)
. 

 »بمرأى منا«من السلف بلازم الصفة، فقالوا:  ولا يخالف ذلك تفسير من فسرها

»بحفظنا«أو 
-، كما قال الطبري ؛ إذا كان معروفاً بأنّه ممن يثبت الصفات لله تعالى(1٠) 

 د ذكره لنبيه محميقول تعالى «: في تفسير الآية الواردة في نبينا  -رحمه الله

 ؛وامض لأمره ونهيه وبلغ رسالاته ،واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك

ونرى عملك ونحن نحوطك  ،فإنك بمرأى منا نراك :يقول جل ثناؤه، بأعيننافإنك 

 ،وكذلك في قصة نوح ، »فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين ،ونحفظك

: ناصراً له ومسلياً قومه، فقالو ما يصنعه نوح ويبصر يرى  -سبحانه–الله ف

 .ليطمئن ولا يخشى إنك بمرأى منا،

؛ لعينين، ولا من صرف اللفظ عن ظاهرهلصفة اتأويل قبيل الوليس هذا من 

لأنّ في هذه الآيات إثبات الصفة وإثبات لازمها كذلك، فمن كان من السلف ولا 

 فهذا جائز، وإن كان ينبغيمعناها العام ويؤول الصفات فتجوّز وفسّر الصفة بلازمها 

                                 
(، وأخرجـــذ ابـــن أو حـــا  وأبـــو 2/556(، والبيلقـــ  في الأ ـــاء والصــفا  )52/83رواه الطــبري في تفســـيره ) (6)

 (.3/353الشيخ،  ا ظر: الدر المننيور )
 (.52/83(، والطبري في تفسيره )2/803(  رواه عبدالرزاق في تفسيره )7)
 (.52/88(  تفسير الطبري )3)
(، وابــن عســاكر في  ريــخ دمشــ  2/855(، وأبــو  عــيم في الحليــة )2/367الســنة )(  رواه عبــد   بــن أ ــد في 9)

(65/23.) 
( ، وتفســــــير الســــــعدي 3/236(، و)2/337(، وتفســــــير ابــــــن كنيــــــير )7/855(  ا ظـــــر: تفســــــير الســــــمعاني )50)

 (.832)ص:
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 اًين ثبوت الصفة لله تعالى في هذه المواضع عند تفسيرها، ردّا على المعطلة وبيانيتب

المعطلة في تفاسيرهم لا يمرون على  وأنَّ فات، خاصةًنصوص الصِّ للواجب في حقِّ

 هذه الآيات من غير تعطيل ما ورد فيها من الصفات كما سيأتي بيانه.

ها بعين اللازم، ونوإنما يفسر ،المعطلة فهم لا يجعلون للعين معنى الصفة أمّا

فتأويلهم لليد بالملك ، والرحمة بالإحسان، وإن كانت هذه لوازم لتلك الصفات، 

 لكن أهل السنة يثبتون الصفة ولوازمها.

ة وهذا ما يسميه أهل العلم بدلالة الالتزام، فالاسم والصفة لله تعالى لها ثلاث

ثبات ، لكن دلالة المطابقة والتضمن مقدمة في الإ(11)دلالات، مطابقة وتضمن والتزام

لوازمها دون ما  نصوص الصفات لا يُكتفى فقط بذكر نّعلى دلالة الالتزام، لذلك فإ

 ت الصفة المنصوص عليها لله تعالى.دلت عليه من المطابقة والتضمن، مثل بيان ثبو

هـذا الإشـكال ويجيـب عنـه فيقـول:       -رحمـه الله –ويورد العلامة ابن عثـيمين  

قـال:    ژئى ژ ژإذا قال قائل: قـد ورد في تفسـير بعـض السـلف لقولـه تعـالى:       ف«

لأنهـم   لـيس هـذا تحريفـاً،    :الجوابف .؟، فهل يعتبر هذا تحريفاً أم ماذا»تجري بمرأى منا«

مـن شـخص   جـاء  القـول  لـو أن هـذا   و مـع إقـرارهم بـالعين،    »تجري بمرأى منا«يقولون: 

فــإن معنــى  ؛بمــرأى منــاإن المعنــى  :والــذين قــالوا ،لنــا: هــذا تحريــف لق ينكــر العــين،

أن هم يريـدون بـذلك الـرد علـى مـن زعـم       وكـأن  ،هم أنها تجري ونحن نراها بأعينناكلام

 لله.ية أن السفينة تجري في نفس العين، حاشا ظاهر الآ

                                 
، فإن   وهذا معنى قوي بعض السلف: )بمرأى منى(«(: 75(  يقوي ابن عنييمين في القواعد المنيلى )ص:55)

تعاا إذا كان يكلؤه بعينذ لزم من ذل  أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منذ، كما هو معلوم من دلالة 
 .»اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام
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ويـرى أنَّ ذلـك    ،ماعةعلى مذهب أهل السنة والجأما من يتخذ من ذلك مأخذاً 

السـفينة  ظـاهر الآيـة أنَّ   أن نصوص الصفات على ظاهرهـا، و خلاف مذهبهم في إجراء 

بــل  ،الســلف لا يلتزمـون بهــذا  وأنَّ ،باطـل  هـذا لا شــك أنـه إلــزام  ف ،في نفـس عــين الله 

اذهـب فأنـت    :الإنسـان إذا قـال   اللغة العربية، وفي هذا ليس مدلول اللفظ يقولون: إنَّ

ذا إالرجـل   يقـول: إنَّ  ولا أحـد ، عـيني عـن  حظـك ولا تغيـب   في عيني، يعـني أراك ألا 

لفـظ  هـذا مقتضـى    يسول ـ ،أبـداً  يعـني أنـك في نفـس العـين     ،أنت بعـيني : قال لصاحبه

فهـي  السـفينة  أي  ژژ ڑژ  ،لـك ذيـدل علـى منـع    ية ما في الآ ثم إنَّ .اللغة العربية

فكيــف  الــذي خلقــه الله عــز وجــل مــن الأرض والســماء،  في الأرض علــى المــاءتجــري 

هم يتشـبثون بكـل شـيء مـن أجـل      لكـن ، !؟ها تجـري في عـين الله  نيقال: إنَّ ظاهر الآية أ

»التشنيع على أهل السنة
(12)

. 

بعينه، إلا أن  بالحفظ والكلاية اًومما يدلّ على ذلك أنّ العرب لا تصف أحد

يكون من ذوي الأعين، فالشيء الذي ليس له عينين لا يصح أن يقول أو يقال عنه: 

فإن «يحفظك بعينه، أو يراك بعينه. قال الإمام الدارمي رحمه الله ردّاً على المريسي: 

»بحفظنا وكلاءتنا« :أنه قال  ژئم ئىژ :صح قولك عن ابن عباس في قوله
(13)، 

بحفظنا  :يقول ،فمعناه الذي ادعيناه لا ما ادعيت أنت فإن صح قولك عن ابن عباس

لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بكلاية إلا وذلك الكالي  ؛وكلاءتنا بأعيننا

وإنما  ،من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاية شيئاً فإن جهلت فسمِّ ،من ذوي الأعين

                                 
 . (272-275 رح السفارينية )ص: (52)
 ولم أقف عليذ مسنداً.  ( وهذا لا يصح عن ابن عباس 58)
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ولكنه لا يخلو أن  ،من غير نظر وقد يكون الرجل كالياً ،أصل الكلاية من أجل النظر

»فافهم ،عين الله :وكذلك معنى قولك ،يكون من ذوي الأعين
(14). 

هذا المعنى كذلك عند حديثه عن صفة  -رحمه الله–ويبين العلامة ابن القيم 

هو  [ 74المائدة: ] ژى  ئا  ژ فقوله تعالى في حق اليهود »اليد لله تعالى، فقال: 

دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل، وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة، 

كناية عن البخل، ولا [75التوبة: ]ژ ے  ۓژوكذلك قوله في المنافقين 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ژ وكذلك قول: ينفي أن يكون لهم أيد حقيقة، 

المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف،  [27الإسراء: ] ژٿ   ٹ  ٹ  

أسرعكن لحوقاً بي أطولكن «: وذلك مستلزم لحقيقة اليد، ... ومن هذا قول النبي 
»يداً 

هن أطول يداً، فلما سبقتهن زينب إلى أيُّ نَليعلمْ أيديهنَّ خرجنَيُ ؛ فكنَّ(17) 

اللحاق به ولم تكن يدها الذاتية أطول من أيديهن علمن أنه أراد طول يدها بالصدقة 

... ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة إلا في حق من له يد ذاتية، فسواء كان المراد 

اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم لثبوت يد الذات، وإن  »أطولكن يداً «بقوله: 

أ طلق على ما تباشره ويكون بها من الصدقة والإحسان، فإن كان في اللفظ ما يعين 

ذلك فهو حقيقة في المراد، وإن لم يكن في اللفظ ما يعينه فهو الكناية المستعملة في 

»اليد لله بوجه من الوجوه المصلحة، فليس في ذلك ما ينفي إثبات حقيقة
 (17). 

                                 
 (.385-2/380(   قض الدارم  على المريس  )53)
 (.2372(، ومسلم )5873(  رواه البلاري )57)
 ( باختصار.967-8/979( مختصر الصواع  المرسلة )56)
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ومرة بصيغة   ژڑژوهذه الآيات جاءت مرة بإثبات الصفة بصيغة الجمع 

وسيأتي بيان وجه الجمع بينها وبين إثبات العينين لله تعالى في مطلب   ژڦژالإفراد 

 مستقل، وإنما المقصود هنا بيان الأدلة من القرآن على إثبات هذه الصفة.

 على إثبات صفة العيني الأدلة من السنة  المطلب الثاني:
على إثبات صفة العينين لله تعـالى فقـد وردت في بيـان     أمّا الأدلة من سنة نبينا 

ففـي  «أنّ الله تعالى منزه عن العور الـذي هـو صـفة الـدجال، قـال الـدارمي رحمـه الله:        

بيـــان أنــه بصــير ذو عيــنين خـــلاف     »ن  الله ليييبأ وعييو إ«: تأويــل قــول رســول الله    

»الأعور
(15)  . 

، وقــد ورد ذلــك في عــدد مــن الأحاديــث عــن رــع مــن صــحابة رســول الله 

بأحاديـث الآحـاد الثابتـة، لكـن      افالحديث من قبيل المتواتر وإن كان تقرير العقيدة جـائزً 

مــن بــاب غلــق البــاب علــى المعطلــة، ســأبين طــرق الحــديث الكــثيرة، وكونــه مــن قبيــل  

 تواتر.الم

ــال:  - ضييالله الله عنا ييا–حييديث عبييدالله بيين ع يير  -1 ــام رســول الله ق في   ق

ِِ كُُُ و ُ إني لأُ « :الناس فَأَثْنَى على اللَّهِ بِمَا هو أَهْل هُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فقـال  وميا مين نيٍَّ    ،نيْ
َِ َُ  قيَوْمَيي ُ  َ  نيُيووْ قيَوْمَيي ُ  ،إلا أنَيْي َِ  :لم ييَقُلْييُ  نيَيٍّق لِقَوْمِيي ِ  وَلَكِيييِ  أَقيُيولُ لَكُييمْ َييي  قيَييوْلاً  ،لقييد أنَيْي

»وَأَنَّ اللَََّّ ليبأ وَِعْوَ َ  ،تيَعْلَُ ونَ أنََُّ  أَعْوَ ُ 
(17).  

                                 
 (.5/827(  النقض على المريس  )57)
 (.569( ، ومسلم برقم )8579رواه البلاري برقم )(  53)
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ــه  ــال --وعن ــنبي     :ق ــدَ ال ــدَّجَّالُ عِنْ ــرَ ال ــال ذُكِ إِنَّ اللَََّّ لا يََْفَييى « :فق
ََ اليدَّاَّالَ أَعْيوَُ  الْعَييِْ  ،-وَأَشَياَ  بييد  إلى عَيْنيِ ِ -عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَََّّ لييبأ وَِعْيوََ   وَإِنَّ الَْ سِيي
َِيَةْ  نَُ  عِنيَبَةْ طاَ »الْيُْ نََ كَأَنَّ عَييْ

(17)
.  
وأن المـراد بهـا هـو مـا      ،إلى عينيه ليـبين معنـى العـين    وتنبه هنا إلى إشارة النبي 

إلى الذهن من حقيقة الصفة المعلومة، مع كونها تليق بالله تعالى وبكماله ورالـه   ريتباد

 وجلاله.

 :يقول على المنـبر  عت رسول الله سم عقبة بن عامر ومثله كذلك حديث 

 .(2٠)وأشار إلى عينيه ،»بصيرْ  ا سميعْ نَ  بيَّ  نَّ إ«

ا هريـرة  ب ـسمعـت أ  :قال بن جُبَيٍر مولى أبي هريرة ميونُس سُلَي يأب حديث وكذا

ــه   ژ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅژ  : ةيقـــرأ هـــذه الآيـــ  ژئۆ  ئۆ  ژ :إلى قولـ

علــى  تَلِيهَــا نــه والــتيذيضــع إبهامــهُ علــى أ  رأيــت رســول الله :قــاي ،[77النســاء: ]

. قـال الإمـام أبـو    (21)هِيقرؤُهَـا ويضـعُ إصـبعي     رأيت رسول الله :قال أبو هريرة ،عينه

يعـني إِنَّ الله سِميـعٌ بصِـيٌر     :رئُق ـقـال الم  :سونبـن ي ـ اقـال  «داود بعد روايتـه للحـديث:   

 . »مِيَّةِههذا رَدٌّ على الجو :دقال أبو داو .بَصَرًامعًا وسَ يعني أنَّ لله

                                 
 (.569)(، ومسلم برقم 6972(  رواه البلاري برقم )59)
 (: )وسنده حسن(.58/878(، وقاي ابن حجر في فتح الباري )57/232(  رواه الطبراني في الكبير )20)
(، 9/582(، والطبراني في الأوسط )5/97(، وابن خزنة في التوحيد )3780( رواه أبو داود في سننذ )25)

ة المسيح الدجاي قاي العلامة الألباني في قص (،58/853وصححذ ابن حجر في الفتح الحافظ ) 
 إسناد حديث أو هريرة صحيح على  رط مسلم وكذا قاي الحاكم والذهبي(.( : )63)ص:
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ولا «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث وإشارة النبي 

فلو كان السمع  ،لا تمثيل الخالق بالمخلوق ،بذلك تحقيق الصفة ريب أن مقصوده

»العلم لم يصح ذلك والبصر
 (22). 

مي رحمه الله دعوى المعطلة أنّ أهل السنة فهموا من وقد نقض الإمام الدار

وا له تُبَّا دعواك عليهم أنهم ثَأمّ :فيقال لهذا المعارض«فقال:  هالحديث تشبيه الله بخلق

 . فقد صدقت وبصراً سمعاً

ه ليس لأنّ ؛ه كذب ادعيت عليهمفإنّ ،ه كعين وكسمعوأما دعواك عليهم أنَّ

فهذا كفر  ،جارح مركب :وأما دعواك أنهم يقولون .ولا كصفاته صفة ،كمثله شيء

كما أثبته  ،ا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييفولكنّ ،لا يقوله أحد من المسلمين

 ،ةة بعد مرّره مرّوهذا الذي تكرّ ،وأثبته له الرسول  ،لنفسه فيما أنزل من كتابه

وقد  ،وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين ،حشو وخرافات ،جارح وعضو وما أشبهه

روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن 

وذكر  ،ا مرفوعوالتكييف عنّ ،ونعني بها كما عنى ،قالفنقول كما  ،رسول الله 

»وتشنيع ،ف منكالجوارح والأعضاء تكلّ
 (23). 

َ  « : قال النبي :قال --حديث أنبأ بن مالي   -2 َِ ميا بعُِيثَ نيٍَّق إلا أنَيْ
َِّابَ  نيَيْييِ  مَكْتيُيوبْ   ،وَِعْييوَ َ  ليييبأوَإِنَّ  بََّكُييمْ  ،  أَعْييوَ ُ ألا إن يي ،أُمَّتيَيُ  الَأعْييوََ  الْكَيي وَإِنَّ بييي عَييْ

َِرْ  »كَا
(24). 

 .- (27)-هُرَييْرَةَ  أبي حديثونحو   -3

                                 
 (.508الأصفلا ية )ص:(  22)
 (.639-2/633 قض الدارم  على المريس  )( 28)
 (.2988(، ومسلم برقم )6752رواه البلاري برقم ) ( 23)



 575 إثبَاُ  المؤمِنِيَن لصِفَةِ العَينَيِن لربِ  العَالميَن 

  .-(27)-حديث سعد بن أبي وقاص و  -4
 .(25)-–حديث عبد الله بن عباس و  -5
 .- (27)-حديث أبي سعيد الخد ي و  -6
  .- (27)-حديث عبادة بن الصامت و  -7
 . (3٠) -–حديث اابر بن عبدالله و  -8
 . - (31)-حديث معاذ بن ابل و  -9

م بكُ  َ  نَّ إِ و ، وَ عْ   أَ وإن  «وهو حديث طويل وفيه: ، حديث أبي أمامة  -01
»و عْ وَِ  يبأَ لَ 

(32)
. 

                                                                                                                                        

(، وأصب الحديث في الصحيحين من 5/882(، والدارم  في النقض )806في المسند )ص: (  رواه الطيالس 27)
 غير لفظة: )وربكم تبارك وتعاا ليس كذل (.

(، قــاي الألبــاني في قصـــة 727)( بــرقم 2/73(، وأبــو يعلــى في المســـند )5726( بــرقم )5/576أ ــد )رواه  (26)
 إسحاق مدلس(.ورجالذ ثقا  لولا أن ابن (: )62المسيح الدجاي )ص:

ابـن حبـان في و (، 87370( برقم )7/390وابن أو  يبة )(، 2533( برقم )5/230( رواه أ د في المسند )27)
الطيالســــــ  (، و 55755( بــــــرقم )55/278(، والطــــــبراني في الكبــــــير )6796( بــــــرقم )57/207صــــــحيحذ )

)وإسـناده صـحيح علـى  ـرط (: 69(، وقاي الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:2673( برقم )5/839)
 مسلم(.

 (. 87367( برقم )7/339ابن أو  يبة في المصنف )(، و 55769( برقم )8/79( رواه أ د في المسند )23)
(، والنسائ  3822( برقم )3/593(، وأبو داود في سننذ )22356( برقم )7/823)( رواه أ د في المسند 29)

(، وقاي 5577( برقم )2/537 مسند الشاميين )الطبراني في(، 7763( برقم )3/359)في الكبرى 
 (: )وإسناده جيد رجالذ كللم ثقا (. 63الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:

(، وقاي 63( برقم )5/76(، والحاكم في المستدرك )87377( )7/333(  رواه ابن أو  يبة في المصنف )80)
 .(: )وإسناده جيد(63الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:

 .(597( برقم )5/70(، وفي الأوسط )558( برقم )20/65الكبير )(  رواه الطبراني في 85)
(، وقد خرَّج الألباني فقرا  الحديث كللا في رسالتذ: )قصة 3077( برقم )2/5879(  رواه ابن ماجة )82)

 المسيح الدَّجاي(.
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 .(33)حديث انادة بن أبي أمية عن  ال  من الأنصا و  -00
 .(34) - -حديث عائشة و  -02
 .(37) - -حديث أسماء بنت يزيد و  -03
(37) - -حديث أم سل ة و  -04

.  

، وهذا ما حقيقةفهذه الأحاديث كلها تدل على إثبات صفة العينين لله تعالى 

 ، فهو كالنص الصريح على أنهما اثنتان، ووجهه: أنّ يفيده نفي العور عنه تعالى

له عينين وأنَّه ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الربّ عز وجل، بأنّ الدجال  النبي 

 .(35)والرب ليس بأعور، ولا عور إلا لذي عينين أعور العين اليمنى،

لله تعـالى   وهـذا الحـديث يـدل علـى أنَّ    «: -رحمه الله–قال الشيخ ابن عثيمين 

ه لو كان لله أكثر من اثنتين، لكان البيـان بـه أوضـح    أنَّ :ووجه الدلالة عينين اثنتين فقط.

ه إذا كـم لـه أعـين؛ لأنَّ ـ   ربَّ لقـال: إنَّ  ؛ه لو كان لله أكثر من عينينمن البيان بالعور؛ لأنَّ

                                 
( برقم 2/730)زوائد الهينيم ( ) (، والحارث في مسنده28787( برقم )7/387(  رواه أ د في المسند )88)

 (.75(، وصححذ الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:733)
(، 6322( برقم )57/287)(، وابن حبان في صحيحذ 23755( برقم )6/77)(  رواه أ د في المسند 83)

 (.60وصححذ الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:
( برقم 2/730(، والحارث في مسنده )زوائد الهينيم ( )27625)(، برقم 6/376(  رواه أ د في المسند )87)

(: )رواه كلذ أ د والطبراني من طرق وفي إحداها: )يكون 7/837قاي الهينيم  في مجمع الزوائد ) (.738)
قبب خروجذ سنون خمس جدب(، وفيذ  لر بن حو ب وفيذ ضعف وقد وث (، وا ظر: قصة المسيح 

 (.76الدجاي للألباني )ص:
(، وقـــاي الهينيمـــ  في مجمـــع الزوائـــد 28/263(، والطـــبراني في الكبـــير )5/508رواه ابـــن خزنـــة في التوحيـــد ) ( 86)

ــان لم أعرفــذ((: )7/875) ، رواه الطــبراني ورجالــذ ثقــا ، إلا أن  ــيخ الطــبراني أ ــد بــن حمــد بــن هفــع الطح 
 (.60وصححذ الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:

 (. 269ينية لابن عنييمين )ص:( ا ظر:  رح السفار 87)
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لله وأيضًا: لو كـان   بين.الدجال ليس برب أَ أنَّ وحُضُوُ صارَ اثنتينكان له أعين أكثر من 

أكثر من عينين لكان ذلك مـن كمالـه، وكـان تـرك ذكـره تفويتًـا للثنـاء         -عز وجل-

كـان لله أكثـر مـن عيـنين     والتمـام، فلـو    الكثرة تدل على القـوة والكمـال   على الله؛ لأنَّ

سول عليه الصلاة والسلام؛ لئلا يفوتنا اعتقاد هـذا الكمـال وهـو الزائـد علـى      نها الرَّلبيَّ

»الاثنتينالعينين 
 (37). 

، ويوردونه في مقام ذكر (37)وأمّا الحديث الذي استدل به بعض أهل العلم

للفظ العينين نصّاً، فهو حديث غير صحيح، وبيان ذلك: عن إبراهيم بن  النبي

 قال رسول  :يقول عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت أبا هريرة يزيد الخوزي 

َإذا التفت قال  ،عز  وال  ن عيي  الرَّحْ نَّ العبد إذا قام إلى الصلاة َإن   بي إ« : الله
ابن آدم أقبل إليَّ َأنا خيْر مم ن  ،إلى من تلتفت إلى من هو خير ل  مي   :ل  الرب  

»تلتفت إلي 
(4٠). 

كما قال  »متروك الحديث«مدار إسناد هذا الحديث على إبراهيم الخوزي وهو: ف

، وهو يفيه إبراهيم بن يزيد الخوز«: يقال الهيثمو. (41)ابن حجر في التقريب

                                 
 (.5/858(  رح الواسطية )83)
(: 5023(، وقاي العلامـة الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة بـرقم )5/276( ذكره ابن القيم في الصواع  المرسلة )89)

وأورده ابن القيم في الصواع  المرسلة بلفظ العقيلـ ، سـاكتاً عليـذ، ولـيس  يـد، ولـذل  أوردتـذ لأبـين حقيقـة )
 حالذ(.

(، والنيعلبي في تفسيره 755(، وابن أو الد يا في التلجد وقيام الليب )ص:5/70(  رواه العقيل  في الضعفاء )30)
وأبو يعلى في إبطاي التأويلا  (، 5/530)(، وابن  صر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 7/83)

 دي الر ن(.( غير أن  فيذ: )بين ي5/263البزار كما فى كشف الأستار )(، و 837)ص:
وقاي أ د: )متروك الحديث(، وقاي ابن معين: )ليس بنيقة، وليس بش ء(، وقاي أبو زرعة وأبو حا : (  35)

)منكر الحديث، ضعيف الحديث(، وقاي النسائ : )متروك الحديث(. ا ظر: تهذيب التلذيب لابن حجر 
(5/577.) 
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»ضعيف
»ضعيف جدّاً«، وقال العلامة الألباني: (42)

هذا الحديث لا  فُعْوضَ، (43) 

يقدح في ثبوت العينين لله؛ لأنّها وردت في الأحاديث السابقة في نفي العور عن الله 

 تعالى كما بينت ذلك.

 من حيث الج ع والإَرادالمطلب الثالث: الج ع بي النصوص الوا دة في صفة العيني 
سبق أن ذكرت النصوص الواردة في الكتاب والسنة على إثبات صـفة العيـنين لله   

الأعين مجموعـة  ف ـ       ژ بم ژتعالى، وأنّ بعضها ورد بصـيغة الجمـع مثـل قولـه تعـالى:      

ڤ ڤ    ژ ، وورد بصــيغة الإفــراد كمــا في قولــه تعــالى:    مضــافة إلى ضــمير الجمــع  

، وورد بصيغة التثنية وهذا معلـوم  المفردفذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير ، ژڦ

ثبـات عـين   إ صـريح في أنـه لـيس المـراد    «من نفي العور عـن الله تعـالى، قـال ابـن القـيم:      

»كـبيراً  تعـالى الله عـن ذلـك علـواً     ،ظـاهرٌ  ورٌـذلك ع ـ فإنَّ .دة ليس إلاـواح
ووردت  .(44) 

 بيانه.الضعيف وقد سبق  ذلك نصّاً في حديث أبي هريرة ـالتثنية ك

، (47)نصوص القرآن إثبات أعين كثيرة في وجـه واحـد   وقد زعم المعطلّة أنّ ظاهر

 أنَّ :دعـوى الجهمـي   نّإ«وهذا باطـل عقـلًا وشـرعاً ولغـة، قـال ابـن القـيم رحمـه الله:         

كـثيرة علـى    وأعينـاً  ،كثيرة على جنب واحـد  لله سبحانه أيدياً على أنَّ ظاهر القرآن يدلُّ

ظـاهر القـرآن ولا باطنـه علـى      ولا يـدلُّ  ،للقرآن وتنقص لـه وذم  (47)عضه ،وجه واحد

                                 
 (.2/30) مجمع الزوائد(  32)
 (.5023برقم ) (  سلسلة الأحاديث الضعيفة38)
 (.279-5/273الصواع  المرسلة )(  33)
( سيأتي ذكر أقوالهم في ذل ، وقد ذهب ابن حزم إا إثبا  أنَّ   تعاا لذ عين وأعين ولا يصح أن  يقاي لذ 37)

 (.83-5/88عينين، كما في المحلى )
 (.58/757(  العضذ: القالة القبيحة. ا ظر: لسان العرب )36)
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 ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان المخبر بـه منفـراً   ،ولا فهمه من له عقلٌ ،ذلك بوجه ما

»لهم إلى الطعن عليه ومطرقاً ،ين عن الإيمان بالله ورسولهللمدعوّ
 (45). 

أنّ لله تعـالى عيـنين   ، مـع اعتقـادهم   (47)وقد رع أهل العلم بين هذه النصـوص 

 التثنية وصيغتي الإفراد والجمع: يق بكماله تعالى، فيكون الجمع بينتل

 وا  الج ع بي التثنية والإَراد أولًا:
 لله ثبت ما كلَّ فيتناول مُّعُيَ المضافَ المفرد لأنية والإفراد؛ التثن لا معارضة بين

المفرد المضاف كالجمع في «قال ابن حجر رحمه الله:  .(47)أكثرَ أو كانت واحدةً عين من

»إفادة التعدد
. وهذه القاعدة يقرّ بها كثير من المتكلمين كالرازي والزمخشري (7٠)

، لكن لما كانت المسألة حول الصفات حصلت لهم الغشاوة وتناسوا (71)وغيرهما

 .، وأ عجمت قلوبهم وألسنتهمعلومهم ولغتهم

وهذا كثير في القرآن، يذكر الله اللفظ المفرد المضاف ويريد به التعدد، كقوله 

، فأفرد لفظ النعمة والمراد بها [٤٤النحل: ]ژ  ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژتعالى: 

والمراد ، [٧٣الجاثية: ]ژ  ې ې       ې  ې ىژ نعم كثيرة، وكذا قوله تعالى: 

ٹ ڤ     ڤ ژ ، وكقوله تعالى: (72)ريع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم

                                 
 (.5/273المرسلة )(  الصواع  37)
(، 60-79(، وفتح رب البرية لابن عنييمين )ص:262-5/273ا ظر: الصواع  المرسلة لابن القيم )( 33)

 .(820-857والصفا  الإلهية لمحمد أمان الجام  )ص:
 (.79(  ا ظر: فتح رب البرية )ص:39)
 (.3/627( فتح الباري )70)
 (.823(، والتمليد للأسنوي )ص:5/520ى السبك  )(، وفتاو 2/897( ا ظر: البحر المحيط لأو حيان )75)
 (. 85(، وتفسير السعدي )ص:2/7( ا ظر: البرهان في علوم القرآن للزركش  )72)



 552 خالد بن ضحوي الظفيري

، فأفرد لفظ اللسان [٣٤المائدة: ]ژ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ

 مع أنهما مثنى.

وهذا أيضاً مستعمل كثيراً في لغة العرب في لفظ العين وغيره، يقول ابن القيم: 

أفعل هذا  :كما يقول القائل ،وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا«

 ،واحدة ولا يريد به أن له عيناً ،وأحمله على عيني ،وأجيئك على عيني ،على عيني

»أخرقَ دَّفلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعُ
هل يفهم من قول و«ويقول:  (73) 

إلا ذهن أقلف  ،أنها عين واحدة ليس إلا .اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام :الداعي

»وقلب أغلف
 (74). 

 : وا  الج ع بي التثنية والج عثانياً 
أما وجه الجمع بين التثنية والجمع، فعلى قول من يقول: إنّ أقـلّ الجمـع اثنـان،    

فلا اختلاف بين التثنية والجمـع، إذ التثنيـة داخلـة في الجمـع وجـزء منـه، وهـذا مـذهب         

 :(77)الإمام مالك بن أنس على المشهور عنه، يقول في مراقي السعود

ــتهر أقــــــل «  معنــــــى الجمــــــع في المشــــ

 
 »الاثنـــــان في رأي الإمـــــام الحمـــــيري   

وهـو قـول رهـور العلمـاء،     قـول: إنّ أقـل الجمـع ثلاثـة،     يعلى قول مـن   أمّاو 

 »نـا «والمناسـبة لـه، وهـو    فيكون رـع المثنـى هنـا مـن بـاب المشـاكلة للفـظ المضـاف إليـه          

واهد متعـددة في  وللمشـاكلة ش ـ ،        ژ بم ژفي قولـه:   المجموعة رع تعظـيم لله تعـالى  

 كتاب الله تعالى.

                                 
 (.5/277( الصواع  المرسلة )78)
 (. 5/279( الصواع  المرسلة )73)
(. والمقصود بالإمام الحميري أي الإمام 207)ص: ( مراق  السعود إا مراق  السعود لمحمد الأمين الجكني77)

 مال . 
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لفــظ القلــب ، فجمــع [١التحررر: : ]ژ  ک ک     گ     گ گ گ ڳژ كقولــه: 

 مع أنهما قلبان لا غير.

 ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ           ڭ  ۇ ۇ ژ: وقـــــــال ســـــــبحانه

 لك رع لفظ السوأة مع أنهما مثنى.، فكذ[٧٢الأعراف: ]

 . [٧٤المائدة: ] ژٺ ٺ ٺ  ٿ ژ وكذا قوله تعالى: 

ــالى:   ــه تع ــين  [٤٤النسررا : ]ژ  ې ې       ې ې    ى ىژ وقول ــال الأم ، ق

والمراد بالإخوة اثنان فصـاعداً كمـا عليـه الصـحابة فمـن بعـدهم       «الشنقيطي رحمه الله: 

»خلافاً لابن عباس
 (77). 

 .ومعلوم أنّ له طرفين، [٤٧٢طه: ] ژڳ ڳ  ژ 
 ، وكقول الشاعر:واقطع ألسنتهما ،ضرب أعناقهمااومن كلام العرب: 

ــي لا تهلــــك نفوســــكما أســــى   «  خليلــ

 
ــى     ــت أسـ ــه دهيـ ــا بـ ــا فيمـ ــإن لهمـ »فـ

 (75) 

فالأحسـن   أو مضـمراً  وأما إذا أضيفت العين إلى اسـم الجمـع ظـاهراً   «قال ابن القيم:  

ٻ     ژ  :كقولـه  ،وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليـد المضـافة إلى المفـرد   ...  رعها مشاكلة للفظ

وإن أضـيفت إلى ضـمير رـع    ، [٦٢آل عمران: ]ژ ڱ     ڱژ  و ،[1: ]الملك ژٻ

ــه  ــت كقولـ ــس: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  :رعـ ــذلك، [51يـ  وكـ

ــه    ــد والعــين إلى اســم الجمــع الظــاهر كقول ــروم: ] ژئى  ئي               بج  بح   ژ  :إضــافة الي ال

» [ 71 الأنبياء:] ژڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ ژ  :وقوله، [41
(77). 

                                 
 . (7/333أضواء البيان ) (76)
 (. 7/333( ذكره الشنقيط  في أضواء البيان )77)
 (.5/67مختصر الصواع  )(  73)
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لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيتـه ورعـه، بحسـب أحـوال     إن «وقال: 

المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسـم رـع   

 ..ظــاهر أو مضــمر رعــوه، وإن أضــافوه إلى اســم مثنــى فالأفصــح مــن لغــتهم رعــه. 

والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغـة العجـم والطمـاطم والأنبـاط الـذين أفسـدوا الـدين        

وتلاعبــوا بالنصــوص وجعلوهــا عرضــة لتأويــل الجــاهلين، وإذا كــان مــن لغــتهم وضــع 

لأن يوضـع  ف ـَ ؛ولا لبس هناك يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين الجمع موضع التثنية لئلا

أولى بـالجواز، يـدل عليـه أنـك لا      كان المضاف إليه مجموعاً الجمع موضع التثنية فيما إذا

بأعيننـا   بس على السامع قول المـتكلم: نـراك  تولا يل ،تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا

ــذك بأيــدينا  ــه الأرض عيونــاً     ونأخ ــر علــى وج ــم منــه بش كــثيرة علــى وجــه    ، ولا يفه

»واحد
(77). 

نّ الأشعري نفسه لم يفهم هذا الفهم فقد قال ابن القيم بعد أن نقل إثبات حتى إ

فهذا الأشعري والناس قبله وبعـده ومعـه لم يفهمـوا    «الأشعري لصفة العينين لله تعالى: 

كـثيرة علـى شـق     أيـدياً  (الأيـدي )ولم يفهمـوا مـن    ،كثيرة على وجه أعيناً (الأعين)من 

وإنمـا قصـد هـذا     ،لقـرآن وادعـى أن هـذا ظـاهره    حتى جاء هذا الجهمـي فعضـه ا   ،واحد

له من أهـل السـنة والحـديث وهـذا شـأن الجهميـة في       عه وضلَّوأمثاله التشنيع على من بدَّ

»القديم والحديث وهم بهذا الصنيع على الله ورسوله وكتابه يشنعون
 (7٠).   

بل إن فهم هـؤلاء المعطلـة مـن أنّ ظـاهر النصـوص يفيـد كثـرة الأعـين في الوجـه          

أيهــا إنــك «ة ثلاثــة، قــال ابــن القــيم: الواحــد يشــبه فهــم النصــارى الــذي جعلــوا الآله ــ

الجهمي في فهمك عن الله أن ظاهر كلامه إثبات أيد متعـددة علـى جنـب واحـد وعيـون      

                                 
 (.78-5/75(  مختصر الصواع  )79)
 (. 5/262( الصواع  المرسلة )60)
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متعددة في وجه واحد قد ضاهيت النصـارى الـذين احتجـوا علـى تثليـثهم وإثبـات آلهـة        

»وأمثاله [43ق: ] ژہ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ژ  :متعددة بظاهر قوله
 (71). 

الجمـع والإفـراد مـع التثنيـة،     ذلك أنّه لا تناقض ولا اختلاف بين صـيغتي  بفتبين 

، يزول الإشكال الذي علّقه المعطلـة في أذهـانهم، ولبسّـوا علـى أتبـاعهم الجهـال       وبهذا

التنزيـه،  نّ فيـه  ثبات أعين كثيرة، فلجئوا إلى التعطيل، وزعمـوا أ وجعلوا ظاهر القرآن إ

 ن من تلبيس وتأويل المعطلة.والله ورسوله بريئا

 أقوال السلف في إثبات صفة العي المطلب الرابع:
صـفة   ثبـات العيـنين لله تعـالى علـى حقيقتهـا،     أرع أهل السنة والجماعـة علـى إ  

تليـق بكمالـه ورالـه، وهـذا الإرـاع مسـتمد مـن النصـوص          ،ذاتية ثابتـة لله سـبحانه  

وسـأذكر في هـذا المطلـب أقـوال      بات هـذه الصـفة ممـا سـبق بيانـه وتفصـيله.      الدالّة على إث

السلف التي فيها إفراد صـفة العـين أو تثنيتهـا، وكلـها متفقـة لا تعـارض بينهـا في إثبـات         

ــة      ــه في الجمــع بــين النصــوص الــواردة بــالإفراد والتثني العيــنين لله تعــالى، كمــا ســبق بيان

 والجمع.

أقوال كثيرة في إثبات هذه الصفة لله تعالى، فمـن  م لهلسلف رحمهم الله تعالى فا

 ذلك:

بح ژ: في قوله »هـ77ت:« -رضي الله عنهما-ما ورد عن ابن عباس 

»بعي الله ووحي « :قال       ژبخ بم
»هـ117ت:« ، ونحوه عن قتادة(72)

وعن .(73) 

»بعين الله ورحمته« :»هـ114ت:« عطاء
(74). 

                                 
 (. 5/267( الصواع  المرسلة )65)
 ( تقدم تخريذ.62)
 ( تقدم تخريذ.68)
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قال: أشار بيده إلى  ژژ ڑژ وعن عطاء عن ابن عباس كذلك في قوله: 

  . وهذا فعل صريح في إثبات أنَّ لله عينين حقيقة.(77)عينيه

ما كان قوم قط على أمر ولا حال إلا كانوا بعين الله، وإلا كان «: وعن قتادة

»عليهم شاهد من الله عز وجل
 في قوله: »هـ127ت:« بي عمران الجونيأعن و. (77)

»يربى بعين الله« :قال ژڤ ڤ   ڦژ
»تغذى على عيني«، وعن قتادة: (75)

(77) ،

«ولتعمل على عيني»وعن أبي نهيك: 
أنت »: »هـ17٠ت: «وقال ابن جريج، (77)

«بعيني إذ جعلتك أمك في التابوت ثم في البحر وإذ تمشي أختك
(5٠). 

لا يقولن أحدكم: نعّم الله بك عينا، فإن الله لا «قال:  »هـ77ت:« وعن مطرف

»أنعم الله بك عينا ينعم عينه بأحد، وليقل:
عن عون بن عبدالله و .(51)

ولكن  ،فإن الله لا ينعم بشيء ،م الله بك عيناًلا يقولن أحدكم نعّ« :قال»هـ12٠ت:«

»فإنما أنعم أقرَّ ،أنعم الله بك عيناً :ليقل
(52)

.  

يسأله عن صفات الله  »هـ114ت:«ولّما قدم الجعد بن درهم على وهب بن منبّه 

ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين، يا جعد لو «تعالى، قال له: 

                                                                                                                                        

 ( وفي إسناده عنيمان بن عطاء وهو ضعيف.6/2026( رواه ابن أو حا  في تفسيره )63)
  (. 8/355اعتقاد أهب السنة والجماعة )( رواه اللالكائ  في 67)
 ( وعزاه لعبد بن  يد.6/288(، وذكره السيوط  في الدر المننيور )3/2677( رواه ابن أو حا  في تفسيره )66)
 تقدم تخريذ. (67)
( وعزاه السيوط  في الدر المننيور 7/2322(، وابن أو حا  في تفسيره )3/238( رواه عبدالرزاق في تفسيره )63)

 ( كذل  إا ابن المنذر.7/763)
 ( إا ابن أو حا .7/763(، وعزاه السيوط  في الدر المننيور )56/562( رواه الطبري في تفسيره )69)
 (.56/562تفسيره ) ( رواه ابن جرير في70)
 (.2/208(  رواه أبو  عيم في الحلية )75)
 (.200(  رواه ابن أو الد يا في الصمت وآداب اللسان )ص:72)
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ثم لم يلبث جعد  »لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً وعيناً ووجهاً لما قلنا ذلك، فاتق الله

 .(53)أن ق تل وصلب

قيل لإبراهيم بن  :خلف بن تميم حدثنا عبد الجبار بن كثير قال ويروى عن

يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا  :فنادى !.هذا السبع :»هـ172ت:« أدهم

قولوا « :فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال ،فضرب بذنبه وولى مدبراً ،يعني فاذهب

وارحمنا بقدرتك  ،وأكنفنا بكنفك الذي لا يرام ،احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم

»ولا نهلك وأنت الرجاء ،علينا
 (54). 

رسالة ماتعة  »هـ17٠:ت« -رحمه الله–بن الماجشون  العزيزلإمام عبد ول

 ومن الصفات التي ذكرها صفة العينين ،في الرد على الجهمية وإثبات الصفاتطويلة 

(57)لله تعالى
. 

 لله أسماء وصفات جاء بها« :»هـ2٠4ت:« -رحمه الله–وقال الإمام الشافعي 

إلى أن  ،»من خلق الله قامت عليه الحجة ردها أمته لا يسع أحداً كتابه وأخبر بها نبيه 

ئو  ئۇ  ژ  :نحو إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله« :قال

                                 
( وعزاه لابن 9/832(، وابن كنيير في البداية والنلاية )590(  ذكره الصابوني في عقيدة السلف )ص:78)

 عساكر.
(، والقزويني في التدوين 238في كراما  الأولياء )ص: (، واللالكائ 3/3( رواه أبو  عيم في الحلية )73)

( 5/279(، وذكره ابن القيم في الصواع  المرسلة )6/859(، وابن عساكر في  ريخ دمش  )2/336)
ال  لا تنام( أنها عين واحدة ليس إلا ذهن احرسنا بعين  وهب يفلم من قوي الداع : )الللم وقاي معلقاً: )

 أقلف وقلب أغلف؟!(.
( في القسم المتمم للرد على الجلمية، وقاي  يخ الإسلام في بيان تلبيس 8/68( رواها ابن بطة في الإبا ة  )77)

(: )وابن الماجشون هذا قاي في كلامذ المشلور عنذ الذي رواه ابن بطة وغيره بأسا يد 2/566الجلمية )
 (.535ص:(، والذهبي في العلو )7/32صحيحة(، وصححلا كذل  في مجموع الفتاوى )
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ژ ئۇ   ئۇ  ئۆژ : بقوله وأن له يميناً ،[74المائدة: ] ژئۇ

 ،[٨٨]القصص: ژ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  :له وجها لقوله وأن ،[75الزمر: ]

 : لقوله له قدماً وأنَّ ،[25الرحمن: ] ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  :وقوله

»َياا قدم  حتى يضع الرب  «
 ه يضحك من عبده المؤمن لقوله وأنَّ ،يعني جهنم (57) 

ه يهبط كل ليلة إلى وأنَّ ،(55)إنه لقي الله وهو يضحك إليه ،للذي قتل في سبيل الله

إذ ذكر  ه ليس بأعور لقول رسول الله وأنَّ ،بذلك سماء الدنيا لخبر رسول الله 

»إن  أعو  وإن  بكم ليبأ وعو « :الدجال فقال
(57)

. 

في كتاب التوحيد من صحيحه بقوله:  »هـ277ت:«ب الإمام البخاري وقد بوَّ

ژ ژ  :وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ،تُغَذَّى ژڤ ڤ   ڦ ژ :بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى«

»ژڑ
 .» إن   بكم ليبأ وعو « :، وأورد فيه حديث(57)

ثم إنه بوب على أكثر ما تنكره «قال الذهبي معلقاً على تبويب البخاري: 

محتجا بالآيات والأحاديث فمن ذلك قوله  والعينينالجهمية من العلو والكلام واليدين 

ۉ  ۉ  ژ : قوله وباب، [1٠فاطر: ] ژې  ې  ى  ىژ : باب قوله:

وجل مع  باب كلام الرب عز، ژڤ ڤ   ڦژ :باب قوله، [٥٧]ص:   ژې

                                 
 (. 2336(، ومسلم )3767( رواه البلاري )76)
 (.5390(، ومسلم )2675( رواه البلاري )77)
ةِ الْفُحُويِ «أبو الحسن حمَّد بن عبد الملِ  الكرج  في كتابذ الَّذي َ َّاهُ (  ذكره 73) الْفُصُويُ في الُأصُويِ عَنْ الأئَمَِّ

(، وأبو الحسن 3/532، و قلذ عنذ  يخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )»إلْزاَمًا لِذَوِي الْبِدعَِ وَالْفُضُويِ 
 =(، وعزاه ابن حجر50/79عل  بن يوسف الهكاري في كتاب عقيدة الشافع  و قلذ الذهبي في السير )

(، ولم أقف عليذ في كتاب ابن أو حا  58/307إا مناقب الشافع  لابن أو حا  كما في فتح الباري )
م لذ الكوثري!.الم  طبوع الذي حققذ عبدالغني عبدالخال  والذي قد 

 (.6/2697(  صحيح البلاري )79)
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ونحو ذلك مما إذا تعقله اللبيب عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف  ،الأنبياء

(7٠)الكلم عن مواضعه
«. 

باب ذكر إثبات العين لله « :»هـ311ت:« -رحمه الله–وقال الإمام ابن خزيمة 

 وعلى لسان  ،ته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيلهعلى ما ثبّ -جل وعلا-

بح بخ ژ :-صلوات الله عليه-لنبيه نوح  -عز وجل-قال الله ، نبيه 

وقال ، [٤١القمر: ] ژژ ڑژ   :وقال جل وعلا ،[٧٣هود: ] ژبم      بى

  ژڤ ڤ   ڦ ڦ   ٹ  ٹ ڤ ڤژ :في ذكر موسى -عز وجل-

 .[١٤الطور: ] ژی ئج      ئح ئم ئىژ  :وقال ،[٧٣طه: ]

ت الخالق البارئ لنفسه من لخالقه وبارئه ما ثبّفواجب على كل مؤمن أن يثبت 

ما قد ثبته الله في محكم  -تبارك وتعالى-من ينفي عن الله  :وغير مؤمن ،العين

ٿ   ٹ     ژ  :في قوله -عز وجل-عنه  الذي جعله الله مبيناً ببيان النبي  ،تنزيله

فكان  ،أن لله عينين النبي  فبين ،[44النحل: ] ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

مقروء في المحاريب  ،هو مسطور بين الدفتين يالذ ،لبيان محكم التنزيل بيانه موافقاً

»والكتاتيب
(71)

 ثم ذكر الأدلة الواردة في ذلك.. 

وقال في موضع آخر مبيناً أن إثبات العينين لله تعالى هو مذهب علماء أهل السنة 

 ،ونذكر بهت الجهمية وزورهم ،فاسمعوا يا ذوى الحجا ما نقول في هذا الباب«قاطبة: 

ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم  ،وكذبهم على علماء أهل الآثار

فاسمعوا ما أقول وأبين  ،نهم مشبهةأالجهمية على علمائنا  بتزوير ،وبرأهم منه ،عنه

                                 
 (.536(  العلو للذهبي )ص:30)
 (.97-5/96التوحيد لابن خزنة )(  35)
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يبهتون لة هؤلاء المعطِّ تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أنَّ ،من مذاهب علمائنا

»ويرمونهم بما الله نزههم عنه ،العلماء
(72)

ثم ذكر كلاماً نفيساً في الفرق بين عين  .

 الخالق وعين المخلوق، سأذكره بتمامه في الرد على تأويلات المعطلة فلينظر هناك.

في بيان اعتقاد  »هـ351ت:« الإسماعيليأحمد بن إبراهيم الحافظ أبو بكر قال و

كما قال  ،تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلامفهو « أئمة الحديث:

هذا «ثم قال في آخر الكتاب:  » ژ بح بخ بمژو، ژڤ ڤ   ڦژ :تعالى

أصل الدين والمذهب اعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة 

»ولا تفرقوا عنهولم يخفوا إلى مكروه في دين فتمسكوا معتصمين بحبل الله ريعا 
(73). 

أنها من الصفات  »هـ377ت:« -رحمه الله–الإمام ابن أبي زمنين ويذكر 

(74)الثابتة لله
. 

سياق مـا دل مـن كتـاب    «بعنوان:  (77)باباً »هـ417ت«وقد بوّب الإمام اللالكائي 

ــنين      الله عــز وجــل وســنة رســوله    ــى أن مــن صــفات الله عــز وجــل الوجــه والعي عل

ه أنَّ :»أعيننا«في تفسير  وأورد الأدلة على ذلك، وروى بإسناده عن ابن عباس »واليدين

 .لى عينيهإأشار 

 :(77)في نونيتهالقحطاني وقال الإمام 

 تْتَا أَمَكَ فاتِالصِّ اديثَأحَ رْرِأمْ«

   

 

 من غير تأويل ولا هذيان 

   

                                  
 (.5/553)(  كتاب التوحيد لابن خزنة 32)
 (. 89( اعتقاد أهب السنة للإ اعيل  )ص:38)
 (.60زمنين )ص:(  أصوي السنة لابن أو 33)
 (. 8/352( في كتابذ اعتقاد أهب السنة والجماعة )37)
 . (36)ص: (36)
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 هو مذهب الزهري ووافق مالك

   

 

 وكلاهما في شرعنا علمان 

   

 

 لله وجه لا يحد بصورة

   

 

 »ولربنا عينان ناظرتان 

   

 

 -رحمه الله–ونقل الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 

وغيرها من الصفات  إراع أهل الحديث على إثبات صفة العين لله تعالى »هـ447ت:«

(75)والوقوف في ذلك على النصوص
. 

كلام في إثبات صفة  -رحمه الله– »هـ477ت:«يعلى الحنبلي وللقاضي أبي 

 .(77)العينين لله تعالى في كتابه إبطال التأويلات

الأربعين في دلائل في كتابه  »هـ471ت:«وبوّب أبو إسماعيل الهروي 

إن  «، وذكر فيه حديث: »العينين له تعالى وتقدس إثباتباب «باباً بعنوان:  (77)التوحيد
 .» بكم ليبأ وعو 

في شرح  -رحمه الله– »هـ717ت:« البغويالحسين بن مسعود الإمام  ذكرو

فهذه ونظائرها «قال: صفة العين ضمن رلة من الصفات الثابتة لله تعالى و السنة

ها على ظاهرها، معرضاً صفات لله تعالى ورد بها السمع، يجب الإيمان بها، وإمرارُ

 شبه شيءٌري سبحانه وتعالى لا يُفيها عن التأويل، مجتنباً عن التشبيه، معتقداً أنَّ البا

 شبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: الخلق، كما لا تُ من صفاته صفاتِ

، وعلى هذا مضى سلف [11الشورى: ] ژٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹژ 

تلقوها ريعاً بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل  ،ةوعلماء السنَّ ،الأمة

                                 
 (.563-562( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني )ص:37)
 (.833-837(  إبطاي التأويلا  )ص:33)
 (.67-63( )ص:39)
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فيها إلى الله عز وجل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن  (7٠)كلوا العلموالتأويل، ووَ

  ژۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  :فقال عز وجل ،اسخين في العلمالرَّ

» [5عمران:]آل 
 (71). 

في اعتقاده  »هـ727ت:«الفراء يعلى الحسين محمد بن أبي ل كذلك أبو وقيو

 .(72) واستدل بحديث الدجّال يثبتها لله تعالىضمن الصفات التي 

في ذلـك كـثير    (74)، وتلميذه العلامة ابن القـيم (73)وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية

في منظومتـه   »ه ــ1177ت:«جداً، ومن أثبت هذه الصفة لله تعالى: العلامـة السـفاريني   

، (77)وعلق عليهـا العلامـة عبـدالرحمن بـن قاسـم      »الدرّة المضية في عقد الفرقة المرضيَّة«

وسئل أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب، والشيخ حمـد بـن ناصـر رحمـه الله تعـالى، عـن       

الحمــد لله رب «: ومنهــا صــفة العيــنين فقــالوا   آيــات الصــفات، الــواردة في الكتــاب،    

ئمتهـا مـن   العالمين، قولنـا فيها: ما قـال الله ورسـوله، ومـا أرـع عليـه سـلف الأمـة وأ       

، ومن اتبعهم بإحسان، وهو: الإقرار بذلك، والِإيمان من غـير  أصحاب رسول الله 

»تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الِإمام مالك
 (77). 

                                 
 ( أي: علم الكيفية.90)
 .(57/277)(، ا ظر كذل  575-5/563(   رح السنة للبغوي )95)
 (.85-80اعتقاد أو يعلى )ص:( 92)
 (.2/20(، وبيان تلبيس الجلمية )8/5053(  ا ظر منيلًا: التسعينية )98)
(، وحادي الأرواح 58/27، وما بعدها(، وحا ية سنن أو داود )5/238(  ا ظر منيلًا: الصواع  المرسلة )93)

 (.52-55)ص:
 (.32(  حا ية الدر ة المضية )ص:97)
 (.8/58الدرر السنية )(  96)
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»هـ1337:« العلامة طاهر الجزائري كذلكو
–الشيخ عبدالرزاق عفيفي ، و(75)

الإراع  -رحمه الله-ابن عثيمين  ، وحكى العلامة(77)في فتاويه -رحمه الله

 .(1٠٠)ةوأقوال أهل السنة المتقدمين والمتأخرين في ذلك كثير، (77) على ذلك

بل حتى كثير من محققي المتكلمين المتقدمين يثبتون الصفات الخبرية لله تعالى 

أي: أهل –ولا اختلاف بينهم أيضاً «ابن رشد القرطبي: فة العينين، يقول صك

جواز إطلاق القول بأن لله يدين ووجهاً وعينين، لأنَّ الله وصف بذلك في  -القبلة

نفسه بكتابه، فوجب إطلاق القول بذلك، والاعتقاد بأنها صفات ذاته من غير تكييف 

ولا تشبيه ولا تحديد، إذ لا يشبهه شيء من المخلوقات، هذا قول المحققين من 

 المتكلمين.

الصفات الخمس، وقالوا: لا يجوز أن وتوقف كثير من الشيوخ عن إثبات هذه 

يثبت في صفات الله ما لم يعلم بضرورة العقل، ولا بدليله، وتأولوها على غير 

ظاهرها، فقالوا: المراد بالوجه الذات كما يقال وجه الطريق ووجه الأمر ذاته ونفسه، 

أي  »بيدي«والمراد بالعينين إدراك المرئيات، والمراد باليدين النعمتين، وقال تعالى: 

ين أثبتوها ِوالصواب قول المحققي الببعض، ليدي، لأن حروف الخفض يبدل بعضها 
»صفات لِات  تعالى

(1٠1)
. 

                                 
 (.23–27( الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية للعلامة طاهر الجزائري )ص:97)
 (.5/579(  فتاوى ورسائب  احة الشيخ عبدالرزاق عفيف  )93)
 (.287-283)ص: عقيدة أهب السنة والجماعة(  99)
(، و رح 582ار )ص:(، والاعتقاد الخالص لابن العط528( ا ظر أيضاً: الرسالة الوافية للداني )ص:500)

(، والصفا  الإلهية للعلامة 23/896(، مجموع فتاوى العلامة ابن باز )553الواسطية لللراس )ص:
 (.820-857الجام  )ص:

 (.56/305(  البيان والتحصيب لابن ر د )505)
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واستقر عليه  ،هذا هو مذهب أبي الحسن الأشعري نفسه الذي ذهب إليه أخيراًو

فإن  :أما بعد«: »الإبانة عن أصول الديانة«في كتابه وسار عليه المحققون من أتباعه، يقول 

مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد  ،من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر كثيراً

به الله  نزللم يُ لوا القرآن على آرائهم تأويلًاوَّفتأَ ،رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم

ولا عن السلف  ،ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ،ولا أوضح به برهاناً ،لطاناًسُ

مع قوله  (1٠3)انوأنكروا أن يكون له عين«وذكر مما أنكره المعطلة: ، (1٠2) »المتقدمين

(1٠4) [14: القمر]ژژ ڑژ  :سبحانه
قولنا «ثم بين عقيدة أهل الحديث بقوله: ، 

ة وبسنَّ ،-عز وجل-بكتاب الله ربنا  التمسك  :الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها

ونحن بذلك  ،وأئمة الحديثادة الصحابة والتابعين عن السَّ يوما رو ،نبينا 

نضر الله وجهه -وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل  ،معتصمون

ه الإمام الفاضل لأنَّ انبون،خالف قوله مج نولم ،قائلون -ورفع درجته وأجزل مثوبته

وقمع  ،وأوضح به المنهاج ،الضلال عند ظهورأبان الله به الحق  الذي ،والرئيس الكامل

 ،مفرحمة الله عليه من إمام مقدَّ ،ينالزائغين وشك الشاكِّ غوزي ،ه بدع المبتدعينب

 »ورلة قولناوعلى ريع أئمة المسلمين. ، مخَّوكبير مف ،موجليل معظَّ
ثم ذكر: ، (1٠7)

 .(1٠7) [14: القمر]ژژ ڑژ: بلا كيف كما قال سبحانه انله سبحانه عين وأنَّ«

                                 
 (.83( )ص:502)
 مخطوطا  جامعة ( في المطبوع )عيناً( بالإفراد في الموضعين، فرجعت إا الملطوط من كتاب الإبا ة في508)

( فوجد  العبارة كما أثبتلا بالتنينية وهو المنقوي عن الأ عري، فعرفت أن  ذل  3295المل  سعود برقم )
 من تصرفا  المحققين وتأثرهم بمذهب المتكلمين.

 (.35( )ص:503)
 (.38( )ص:507)
 (. 33( )ص:506)
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فتأملوا رحمكم «قال ابن عساكر بعد نقله كلام أبي الحسن في الإبانة مقرّاً له: 

الذي شرحه العالم واعترفوا بفضل هذا الإمام ، ما أوضحه وأبينه الاعتقادالله هذا 

»وبينه
(1٠5)

. 
: »واختلاف المصلينمقالات الإسلاميين «في كتابه  -أيضاً–الأشعري وقال 

نه أو، ژژ ڑژ كما قال  ،ن له عينينأو ... الحديثصحاب أهل السنة وأوقال «

،  [٧٧الفجر: ] ژى ئا ئا ئە ئە ژ  :ء يوم القيامة وملائكته كما قالييج

لا ما وجدوه في إ ولم يقولوا شيئاً ،اء الدنيا كما جاء في الحديثمَلى السَّإه ينزل نَّأو

»  و جاءت به الرواية عن رسول اللهأالكتاب 
(1٠7)

 . 

قرار بالله الإ :الحديث والسنةهل أرلة ما عليه «وقال في نفس الكتاب: 

لا  وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله 

ژ ژ : كما قال ،ن له عينين بلا كيفأو« ن قال:إلى أ، »يردون من ذلك شيئاً

»ژڑ
(1٠7).  

لــك في آخــر كتبــه الــتي ذبثبــوت العيــنين لله تعــالى، وهــو مقــرّرٌ   فالأشــعري مقــرٌّ

قـال ابـن القـيم:    فأين من يزعم أنّه يسير على طريقتـه ويتبعـه عـن أقوالـه هـذه،       كتبها،

وممـن صـرح   ، ژژ ڑژ  :وقد احتج السلف على إثبات العينين له سـبحانه بقولـه  «

                                 
 (.568(  تبيين كذب المفتري )ص:507)
  (.255المقالا  )ص:( 503)
 (.290المقالا  )ص:( 509)
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أبــو الحســن الأشـعري في كتبــه كلــها فقـال في المقــالات والمــوجز    واسـتدلالاً  بـذلك إثباتــاً 

»والإبانة
 .، ثم ذكر قوله(11٠)

بل حتى ابن كلاب يقرّ بهذه الصفات الخبرية، فقد نقل عنه الأشعري أنه 

قول أف ،غيره طلقُأ ولا  ،طلق ذلكأالله  لأنَّ ،اليد والعين والوجه خبراً طلقُأ«يقول: 

»نها صفاتأا قال في العلم والقدرة والحياة كم ،صفات لله عز وجل يه
(111)

: ويقول .
وبصره صفات  وعينهوكذلك يداه  ،وهو صفة له ،وجه الله لا هو الله ولا هو غيره نّإ«

»لا هي هو ولا غيره ،له
(112)

. 
لكن من قدّم عقله وعقل غيره على الكتاب والسنة ضلّ، قال شيخ الإسلام 

فهذا «بعد نقله لكلام الأشعري وغيره في إثبات الصفات:  -رحمه الله–ابن تيمية 

يبينـون أنهـم يعتصـمون في مسـائل      (113)هوأمثاله في كتبه وكتب أئمـة أصـحاب  الكلام 

                                 
 (. 5/260( الصواع  المرسلة )550)
 (.253-257(  مقالا  الإسلاميين للأ عري )ص:555)
 (.569(  المصدر الساب  )ص:552)
(: )وهذا الذي ذكره أبو الحسن في كتاب الإبا ة هو 2/88( قاي  يخ الإسلام في بيان تلبيس الجلمية )558)

الحافظ أبو بكر البيلق ، الذي يذكره من ينقب مذهبذ جملة، ويرد بذل  على الطاعنين فيذ، كما ذكر ذل  
أو الحسن الأ عري"،  وأبو القاسم ابن عساكر في كتاب "تبيين كذب المفتري فيما ينسب إا الشيخ

والذي ذكره في كتاب المقالا  هو الذي ذكره أبو بكر ابن فورك في كتاب مقالا  ابن كلاب، فقاي: 
الفصب الأوي في ذكر ما حكى  يلنا أبو الحسن في كتاب المقالا  من جمب مذاهب أصحاب الحديث 

د عبد   بن سعيد يقوي بذل  وبأكنير وقواعدهم، وما أبان في آخره أ ذ هو يقوي  ميع ذل ، وأن أبا حم
منذ. وهكذا ذكر القاض  أبو بكر ابن الباقلاني في عامة كتبذ منيب: "التمليد" و"الإبا ة" وكتابذ الذي  اه 
"كتاب الرد على من  سب إا الأ عري خلاف قولذ" بعد فصوي ذكرها قاي: وكذل  قولنا في جميع 

تعاا، إذا ثبتت بذل  الرواية من إثبا  اليدين اللتين  ط  بهما في صفا     المروي عن رسوي   
 =:وقاي تعاا [،2الر ن:] ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ القرآن والوجذ والعينين، قاي تعاا: 
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ديـنهم التمسـك    وأنَّ ،الأصول التي تنازع فيهـا النـاس بالكتـاب والسـنة والإرـاع     

وا ثــم خصّــ ،ومــا روي عــن الصــحابة والتــابعين وأئمــة الحــديث  ،بالكتــاب والســنة

  .ة بسبب ما وقع له من المحنةلما أظهره من السنّ ،والموافقة تباعبالاالإمام أحمد 
إلى معرفـة   فأين هذا من قول من لا يجعـل الكتـاب والسـنة والإرـاع طريقـاً     

تقـديم عقلـه    عىن يـدَّ عمَّ ـ فضـلاً  ،وأمثـال ذلـك مـن مسـائل الأصـول      ،صفات الله

إذا تعـارض   :ويقول ،ورأيه على مدلول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة

»القرآن وعقولنا قدمنا عقولنا على القرآن
(114)

فلو «: -رحمه الله–وقال الذهبي  .

هم ولكـنَّ  ،أصحابنا المتكلمون إلى مقالـة أبـي الحسـن هـذه ولزموهـا لأحسـنوا       انتهى

ومشــوا خلــف المنطــق فــلا قــوة إلا   ،في الأشــياءخاضــوا كخــوض حكمــاء الأوائــل 

»بالله
(117)

. 

 : (117)ملزمهم بقول متبوعهموعلى الأشعرية  دّاًر قال ابن القيم في النونيةو

 مْك عمِبــــزَ شــــعريِّالأ لافُخِــــ لكــــنْ«

 
 الإنســـــــانِ ى لَـــــــعَ مْنـــــــتُأَ مُوكـــــــذبتُ 

ــ  ــ مُرتُكفَّـــ ــمَـــ ــن قَـــ ــ اال مَـــ ــقَ دْقَـــ  هُالَـــ

 
ــفي ك   ــريحَتَ هِتبِـــــــ ــي ذِ صـــــــ  انِالإيقَـــــــ

 
                                                                                                                                        

 ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ  :وقاي في قصة إبليس [،33القصص: ] ژ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ

 :قاي [،53القمر: ] ژژ  ڑ  ژ  :وقاي [،63المائدة: ] ژئو  ئۇ  ئۇ  ژ  :وقاي[، 77ص: ]
 «ن  بكم ليبأ وعو إو  ،عو أن  إ» :لما ذكر الدجاي قاي وروي في الحديث من رواية ابن عمر أن النبي 

وهو في صحيح  ،وهذا حديث غير مختلف في صحتذ عند العلماء بالحديث :قاي .فأثبت لذ العينين
 البلاري(.

 (.2/88(، و)5/897(، وا ظر: بيان تلبيس الجلمية )7/507)(  درء التعارض 553)
 (.222(  العلو للذهبي )ص:557)
(، وابن القيم في 253، و قب قوي الأ عري كذل  الذهبي في العلو )ص:(362(  الكافية الشافية )ص:556)

 (.538اجتماع الجيوش الإسلامية )ص:



 577 خالد بن ضحوي الظفيري

 ـثْـــــــمِ آنِرْفي الق ـــــــ اهُنَـــــــفْالَخَا وَذَهَـــــــ

 
ــلَ  ــ مْك ـــــلافِخِ ــــ  حمنِللـــــرَّ وقِفي الفَـــ

ــعريُّفالَأ  ــرِّمُ شــــــ ــ حٌصــــــ  توابالاسْــــــ

 
 بيانالتِّ ةِـايَغَبِ وِّـل وبالعُ ءِ 

  
 

ــرِّومُ ــاً حٌصــــ ــاتِإب أيضــــ ــدَاليَ ثبــــ  ـيــــ

 
 لطانِي السُّذِ رشِالعّ ه ربِّجْوَوَ ـنِ 

 انَلربِّ بأنَّ أيضاً حٌصرِّومُ 

  

 

 »انِتَرَاظِنَ انِينَعَ هُبحانَسُ 

وصفات ذاته التي لم «وكذلك الباقلاني يقول كما ينقله عنه الحافظ الذهبي:  

يزل ولا يزال موصوفا بها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 

 ه.ل »التمهيد«وقال مثل هذا القول في كتاب  .والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا

كذلك قولنا في ريع المروي عن  :»الذب عن أبي الحسن الأشعري«وقال في كتاب 

ونقول إنه  ،من إثبات اليدين والوجه والعينين ،في صفات الله إذا صحَّ رسول الله 

وإنه  ،ا في الحديثوإنه ينزل إلى السماء الدنيا كم ،يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام

وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر  :إلى أن قال. مستو على عرشه

كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير كما روي عن الزهري وعن 

»فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل الاستواءمالك في 
(115)

. 

باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات «: -رحمه الله–البيهقي وقال الحافظ 

صفة الوجه واليدين والعين وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر 

»الصادق  بها ولا نكيفه
(117)

 . 

 

                                 
 (.283(  العلو للذهبي )ص:557)
 (.90-33الاعتقاد للبيلق  )ص:(  553)
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أبي العباس أحمد بن في الحرف والصوت نقلا عن وقال النووي في رسالته 

ونحن «: مسألة الكلام" غاية المرام في" فيما صنفه في كتابهالحسن الأرموي الشافعي 

وما روي  ،وسنة نبينا عليه الصلاة والسلامعز وجل، من ديننا التمسك بكتاب الله 

 ،ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لتابعين وأئمة الحديث المشهورينعن الصحابة وا

ه: كحديث قصة الدجال وقوله في ،، ولا ننقص منه شيئاًلا نزيد على ذلك شيئاً

ء على اوكحديث الاستو ،وكحديث النزول إلى سماء الدنيا »وعو إن  بكم ليبأ «

موات على إصبع وإنه يضع الس ،وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه ،العرش

، ونقول بتصديق حديث المعراج، وبصحيح ما فيه من والأرضين على إصبع

 وما أشبه هذه الأحاديث ريعها كماالروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، 

 .» ...جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت

من هذا المختصر من  ذكرهردنا فهذا آخر ما أ«: وقال بعده النووي معلقاً

غاية المرام في مسألة الكلام" للشيخ أبي " بكتامما ذكره في كتابه  ،معتقد مصنفه

عليه الجمهور من السلف العباس أحمد بن الحسن الأرموي الشافعي، وهو الذي 

»والخلف
 (117). 

وقــال الشــيخ شــهاب الـــدين    «: -رحمـــه الله–وقــال الحــافظ ابــن حجــر     

أخـبر الله في كتابـه وثبــت عـن رسـوله الاســتواء      :السـهروردي في كتـاب العقيـدة لــه   

إذ لولا أخبـار   ،فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل ،والنزول والنفس واليد والعين

هذا هو المذهب  :قال الطيبي .ن يحوم حول ذلك الحمىأعقل الله ورسوله ما تجاسر 

                                 
(. وهو من آخـر مؤلفاتـذ حيـث  69-67للنووي )ص: جزء فيذ ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوا  (559)

بما يقرب من  لرين حيث ا تلى من تصـنيفذ في الخمـيس النيالـث مـن  ـلر ربيـع الآخـر سـنة كتبذ قبب وفاتذ 
 في الرابع والعشرين من رجب من  فس السنة. -ر ذ  -هـ وتوفي  676
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ولا عـن أحـد    لم ينقـل عـن الـنبي     :وقال غيره .المعتمد وبه يقول السلف الصالح

ولا المنـع   ،من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويـل شـيء مـن ذلـك    

 وينـزل عليـه   ،الله نبيـه بتبليـغ مـا أنـزل إليـه مـن ربـه       ن يـأمر  أومن المحـال   ،من ذكره

يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته  ثم [،3المائدة: ] ژچ  چ  چ  ڇ  ژ

»ليبلي  الشياهد الئائيب« :مع حضه على التبليـغ عنـه بقولـه    ،إليه مما لا يجوز
 (12٠)، 

نهم اتفقوا أفدل على  ،حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته

ووجــب تنزيهــه عــن مشــابهة   ،علــى الإيمــان بهــا علــى الوجــه الــذي أراده الله منهــا 

ــه تعــالى  ــات بقول أوجــب  فمــن [،11الشــورى:]ژ ٺ  ٿ        ٿژ  :المخلوق

»وبالله التوفيق .خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم
(121). 

فيظهر لطالب الحق من هذه الأقوال التي نقلتها إراع العلماء على إثبات صـفة  

 العينين لله تعالى كما يليق بجلاله، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

فما ذنـب أهـل السـنة والحـديث إذا نطقـوا بمـا       « قال العلامة ابن القيم رحمه الله:

ا الله بمـا وصـف بـه نفسـه،     نطقت به النصوص، وأمسكوا عما أمسكت عنـه، ووصـفو  

ووصفه رسوله، وردوا تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، الذين عقدوا ألوية الفتنـة،  

وأطلقوا أعنة المحنة، وقالوا على الله وفي الله بغير علم، فردّوا باطلهم، وبينـوا زيفهـم،   

»وكشفوا إفكهم، ونافحوا عن الله ورسوله
 (122). 

 
  

                                 
 (. 5873(، ومسلم )503( رواه البلاري )520)
 (. 58/890فتح الباري ) (525)
 (.5/262الصواع  المرسلة )( 522)
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 صفة العي لله وبيان بطلان قولهمالمبحث الثاني: موقف الفرق من إثبات 
 ي لله تعالىموقف الفرق من إثبات صفة العين المطلب الأول:

تحدثت فيما سبق عن معتقد أهل السنة والجماعة أهل الحديث في صفة العينين 

السمع من الكتاب  يهاقة لله تعالى، صفة ذاتية، دلّ عللله تعالى، وأنّهم يثبتونها حقي

من الجهمية والسنة وإراع أهل العلم، لكن ذلك لم يمنع طوائف من المعطلة والمشبهة 

من تأويلها وعدم الإيمان بها على حقيقتها وصرفها والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية 

 عن معناها الذي أراده الله تعالى.

 تعالى، كما يقولوهذا موقفهم مع عموم النصوص الدالة على صفات الله 

 :اللقاني

 نـــــــص أوهـــــــم التشـــــــبيه   وكـــــــلّ«

 
»أوِّلْــــــه أو فــــــوّض ورم تنزيهــــــا 

 (123) 

 

 

النصوص الواردة في إثبـات صـفة العيـنين    من وسأعرض في هذا المطلب موقفهم 

على وجه الخصوص، لأن هذا مناط بحثي، وإلا فإن شـبههم في نفـي الصـفات عمومـاً     

ابـن  كثيرة، تعرّض للردّ عليها كثير من أهل العلم، وبالأخص مؤلفـات شـيخ الإسـلام    

الســقف مــن فــوقهم،  حصــونهم، حتــى خــرّ علــيهم  الــذي دكّ  -رحمــه الله–تيميــة 

 جه الردّ الكثيرة من حيث لا يشعرون.لحق وأووأتاهم با

 وملخص شبهاتهم في نفي صفة العينين تدور حول ما يلي:

أنّ لفظ العين من الألفاظ المشتركة التي تدور حول معـان كـثيرة،    الشيباة الأولى:

منهـا مـا يـراد بـه الرؤيـة والمشـاهدة، ومنهـا مـا يـراد بـه الحفـظ            فالعين في كـلام العـرب،   

والكــلاءة، ومنهــا مــا يــراد بــه الجــودة، ومنهــا مــا يــراد بــه الدلالــة، ومنهــا مــا يــراد بــه     

الجارحــة، وإذا كــان لفــظ العــين مشــتركاً بــين هــذه المعــاني المختلفــة، وكــان وصــف الله  

                                 
 (. 56( حا ية البيجوري على جوهرة التوحيد )ص:528)
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ض هــذه المعـاني الــتي ذكرنــا في  بالجارحـة مســتحيلًا، وجـب أن يكــون محمــولًا علـى بع ــ  

 معنى العين.

لا يمكن إجراؤها على ظاهرها «ما قاله الرازي: ظاهر الوسبب عدم أخذهم ب

 لوجوه: 

يقتضي أن  [٧٣طه: ] ژڤ ڤ   ڦ ڦ ژأن ظاهر قوله تعالى:  :الأول

عليها، وذلك لا  بها، مستعلياً على تلك العين ملتصقاً مستقراً ى يكون موس

 يقوله عاقل. 

يقتضي أن يكون ، [٧٣هود: ] ژبح بخ بمژ :قوله تعالى أنّ :الثاني

  .آلة تلك الصنعة هي تلك الأعين

المصـير إلى  أن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح فثبـت أنـه لا بـد مـن      :والثالث

»ل هذه الألفاظ على شدة العناية والحراسةتحمالتأويل وذلك هو أن 
 (124). 

قـد يسـمى البصـر    أن معنى العين في الآيات هو البصـر والعلـم، ف   :الثانيةالشباة 

توسع لأنه مـن   فاستعمال لفظ العين في البصر، عيناً لأجل أنه مما يتعلق به ويقوم به فينا

 .ه وباسم ما هو قائم بهسم محلّاباب تسمية الشيء ب

معناهـا بأوليائنـا وخيـار    ، [٤١القمرر: ] ژژ ڑژ  :أنّ قوله :الثالثةالشباة 

 . خلقنا؛ لأنهم كانوا هم المؤمنين في وقت نوح 

  

                                 
 (. 5/96أساس التقديس في علم الكلام للرازي ) (523)
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، : أنّه أراد بذلك أعـين المـاء الـتي أخرجهـا الله تعـالى مـن الأرض      ةالرابعيالشباة 

 . (127)وأضافها إلى نفسه إضافة التملك

حديث  » بكم ليبأ وعو  ن  وإ«فيه: أن حديث الدجال الذي ة: الخامسالشباة 

 --، بل طعن الرازي في ابن عمر وليس بمتواتر، ولا يؤخذ به في العقيدةآحاد 

ظاهره  لأنَّ ؛وأما هذا الخبر الذي رويته فمشكل«ه لهذا الحديث فقال: ـبسبب روايت

أظهر الفرق بين الإله تعالى وبين الدجال الأعور وكون الله تعالى  يقتضي أن النبي 

ليس بأعور وذلك بعيد وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن 

أليس راوي هذا  ،يعتقد أن الكلام كان مسبوقا بمقدمة لو ذكرت لزال هذا الإشكال

الميت ليعذب ببكاء أهله طعنت  الحديث هو ابن عمر ثم إن ابن عمر لما روى قوله أن

عائشة رضي الله عنها فيه ... أنه من البعيد صدور مثل هذا الكلام من الرسول الذي 

»اصطفاه الله تعالى لرسالته وأمر ببيان شريعته وبالله التوفيق
 (127). 

وزعم بعضهم أنّ المقصود من نفي العور عن الله في الحديث: إنما هو نفي 

 .(125)العيب والنقص عن الله

هذا ملخص شبههم حول إثبات هذه الصفة، وكلها شبه باطلة يأتي دحضـها في  

  المطلب التالي.

 

                                 
، وذكر بعضلا ابن (262-273)ص:مشكب الحديث وبيا ذ ( وهذه الشبذ كللا ذكرها ابن فورك في كتابذ 527)

(، وابن العرو في أحكام القرآن 530غاية المرام )ص:والآمدي في  (،258إيضاح الدليب )ص:جماعة في 
(، 57/573(، والتفسير الكبير للرازي )2/550(، والتفتازاني في  رح المقاصد في علم الكلام )3/573)

  (.553-558ص:وابن الجوزي في دفع  بذ التشبيذ بأكف التنزيذ )
 (.  97-5/96أساس التقديس في علم الكلام للرازي )( 526)
  (.553-558دفع  بذ التشبيذ بأكف التنزيذ لابن الجوزي )ص:( ا ظر: 527)
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ــا   حجـــــج تهافـــــت كالزجـــــاج  الهـــ

   
 (127)حقــــــاً وكــــــل كاســــــر مكســــــور 

 تعالى لله يالرد على قولهم في صفة العين المطلب الثاني: 
يجـدها  لله تعـالى  اعـن   ينالعين ةتهم في نفي صفاشبهما سبق ذكره من الناظر فيإن 

من الألفاظ المشـتركة الـتي تحتمـل عـدّة      »العين«الأولى: كون لفظ  تدور حول مقدمتين:

 معانٍ.

 والثانية: أنّ وصف الله تعالى بالجارحة مستحيل.

استبعاد معنى العـين علـى أنهـا صـفة مـن الصـفات كمـا يعتقـده         عندهم فالنتيجة 

 أهل السنة.

يعلـم أن الألفـاظ في اللغـة تنقسـم إلى      أنأنه ينبغـي   والجواب عن المقدمة الأولى:

 أربعة أقسام:

ــا     -1 ــا واتحــدت معانيه ــت ألفاظه ــا اختلف ــة: وهــي م ــاظ المترادف ــل:  ،الألف مث

الليث، الأسد، الغضنفر، ألفاظ مختلفة ولكنهـا ريعهـا دلـت علـى معنـى واحـد وهـو        

 الحيوان المعروف.

ــل:     -2 ــا اتحــدت ألفاظهــا واختلفــت معانيهــا، مث الألفــاظ المشــتركة: وهــي م

ــة، والجاســوس، ومثــل:    »العــين« كلمــة : تطلــق علــى العــين الباصــرة، والعــين الجاري

 »رءق ـ« : الأسد والرامـي ، وكلمـة  بمعنى »قسورة«نى: أقبل وأدبر، وكلمة بمع »عسعس«

 : حيض وطهر، وقس على ذلك. بمعنى

المتباينة: ما اختلفت ألفاظهـا ومعانيهـا، مثـل: السـماء والأرض،     الألفاظ -3

 الجدار والسقف.

 الألفاظ المتواطئة: ما اتفقت ألفاظها ومعانيها.-4

                                 
 (.3/23قالذ الخطاو في الرد على المتكلمين : ا ظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )(  523)
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لق، ومثاله: "الرجـل": لزيـد   في الجميع فهو التواطؤ المط فإذا كان المعنى متساوياً

ومثالــه "النــور"، للشــمس وإذا كــان المعنــى متفاضــلًا فهــو التواطـؤ المشــكك،  ، وعمـرو 

 .(127)والسراج

بمجرده من الألفاظ المشتركة التي تحتمـل عـدة معـان. ويـبين      »العين«أنّ لفظ فظهر 

ابن فارس في معجمه أنّ ريـع معـاني لفظـة العـين ترجـع إلى العـين الباصـرة فيقـول مـا          

ويُنظَر، ثـم  العين والياء والنون أصلٌ واحد صحيح يدلُّ على عُضوٍ به يُبْصَر «مختصره: 

يشتقُّ منه، والأصلُ في ريعه ما ذكرنا. ومن الباب العين: الذي تبعثُه يتجسَّس الخبَر، 

السَّحاب ما جاءَ من ناحية القبلـة،   العين :كأنَّه شيءٌ تَرَى به ما يَغِيب عنك. ومن الباب

وهذا مشـبَّه بمشـبَّه، لأنَّـه شُـبِّه بعـين المـاء الـتي شـبِّهت بعـين الإنسـان. ومـن البـاب عَـيْنُ              

السِّقاء. قال الخليل: يقال للسِّقاء إذا بَلِي ورقَّ موضـعٌ منـه: قـد تعـيَّن. وهـذا أيضـاً مـن        

لسِّـقاء كأنّـه يُنظـر بـه. ومـن البـاب قـولهم:        العَين، لأنه إذا رقّ قرُب من التخرُّق فصار ا

أعيان القَوم، أي أشرافهم، وهمْ قياسُ ما ذكرنـاه، كـأنَّهم عيـونُهم الـتي بهـا ينظـرون.       

مـال   ومن الباب: العَين، وهو المال العَتِيـد الحاضـر؛ يقـال هـو عَـيٌن غـير دَيـن، أي هـو        

»حاضرٌ تـراه العيـونُ  
 كلـها ترجـع إلى معنـى العـين     ة في لفظـة العـين  د. فالمعـاني الـوار  (13٠) 

 المبصرة.

 فإن قيل: كيف يعرف المراد من لفظ العين وكيف يعيّن لها أحد المعاني؟

فيقــال: إنّ العــرب تنظــر في ذلــك إلى ســياق الكــلام والقــرائن المحتفــة بــه، وإلى    

، فهذا هو الذي يميز أحد المعاني عن غيرهـا، وذلـك   (131)قييد والتخصيصالإضافة والت

                                 
 (.235التحفة الملدية )ص:( 529)
 (.203-3/599اللغة ) ( معجم مقاييس580)
 (.25-20( ا ظر: التدمرية لابن تيمية )ص:585)
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لأن اللفظ بمجرده لا يدل على معنى معين محدد إلا بالسياق والتركيب، وهذه هـي لغـة   

فـإن اللفـظ بـدون القيـد والتركيـب      «: -رحمـه الله –ابـن القـيم   العلامة العرب، يقول 

بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مـع غـيره تركيبـاً إسـنادياً     

حينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبـادر  يصح السكوت عليه، و

»ريتبادر منـه في هـذا التركيـب الآخ ـ    منه في هذا التركيب ما لا
 فـإنَّ «. ويقـول أيضـاً:   (132) 

اللفظ المفرد لا يفيد بإطلاقه وتجرده شيئاً البتة، فلا يكـون كلامـاً ولا جـزء كـلام فضـلًا      

»عن أن يكون حقيقة أو مجازاً
 (133). 

يقول فلا يجوز إهماله ولا تجاهله، فسياق الكلام هو الحاكم على معاني الألفاظ 

والقطـع بعــدم   ،وتعـيين المحتمــل  ،السـياق يرشـد إلى تبــيين المجمـل   «: ابـن القــيم العلامـة  

وتنوع الدلالـة، وهـذا مـن أعظـم      ،وتقييد المطلق ،و صيص العام ،احتمال غير المراد

فانظر إلى  ،همله غلط في نظره وغالط في مناظرتهأئن الدالة على مراد المتكلم فمن القرا

كيـــف تجـــد ، [٩٤]الـــدخان:  ژڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  ژ  :قولـــه تعـــالى

»ليل الحقيره الذَّسياقه يدل على أنَّ
 (134). 

وعلى هـذا أمثلـة كـثيرة في اللغـة، كمـا قـدمت بعضـها، ومنهـا لفظـة العـين، في           

ڤ ژأو قوله:  ،[٤١القمر: ] ژژ ڑژ الآيات الواردة في ذلك كقوله تعالى: 

زعم أن السفينة تجري في أنها ليست صفة لله تعالى، أو  فمن زعم [37طه: ] ژڤ   ڦ

 لغة العرب التي نزل بها القرآن.ه لا يعلم فإنَّ -كما يزعمه المعطِّلة– عين الله

                                 
 (.235-2/230( مختصر الصواع  لابن القيم )582)
 (.2/273( المصدر الساب  )588)
 (.3/357( بدائع الفوائد )583)
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المثــال «يقــول العلامــة الشــيخ ابــن عثــيمين رحمــه الله تعــالى في القواعــد المثلــى:   

وقولـه   ،[٤١القمرر: ] ژژ ڑژ التاسع والعاشـر: قولـه تعـالى عـن سـفينة نـوح:       

 .[37طه: ] ژڤ ڤ   ڦژلموسى: 

وحقيقته، لكن ما ظاهر والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام 

 الكلام وحقيقته هنا؟.

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عـين الله، أو أن موسـى عليـه    

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعـين   الصلاة والسلام يُرَبَّى فوق عين الله تعالى؟.

 لى يرعاه ويكلؤه بها.الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعا

 ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين:

أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضـى الخطـاب العربـي، والقـرآن إنمـا نـزل بلغـة         الأول:

وقـال   ،[2يوسـف:  ] ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےژ العرب، قال الله تعالى: 

 ژڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ژ تعـــــــــالى: 

، ولا أحــد يفهــم مــن قــول القائــل: فــلان يســير بعــيني. أن  [٣٤٧-٣٤١]الشــعراء: 

المعني: أنه يسير داخل عينه. ولا من قـول القائـل: فـلان  ـرج علـى عـيني. أن  رجـه        

كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك 

 منه السفهاء فضلًا عن العقلاء.

أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قـدره أن   الثاني:

يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو علـى عرشـه بـائن مـن خلقـه، لا يحـل فيـه        

شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته، سبحانه و تعالى عن ذلك علـوًا  

 كبيًرا.
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احية اللفظية والمعنوية، تعـين أن يكـون ظـاهر الكـلام     فإذا تبين بطلان هذا من الن

هو القول الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاهـا وتكلؤهـا، وكـذلك تربيـة موسـى      

 تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها.

، فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينه »بمرأى منى«وهذا معنى قول بعض السلف: 

زم المعنــى الصــحيح جــزء منــه، كمــا هــو معلــوم مــن دلالــة لــزم مــن ذلــك أن يــراه، ولا

»اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام
 (137). 

أما بالنسبة إلى مقدمتام الثانية: وهالله اعلام صيفات الله مين قبييل الجيوا و الي  
 تشاب  اوا و المخلوقي وهِا مستحيل.

الــذي هــو عمــدة المعطلــة الحــواد  وفهــذه المقدمــة مبنيــة علــى دليــل الأعــراض  

لصـــفات الله تعـــالى في تعطيلـــهم أو تأويلـــهم للصـــفات، مـــع دليـــل التركيـــب ودليـــل   

إذ عمدة النفاة هـي هـذه   «الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ، يقول شيخ (137)الاختصاص

                                 
 (. 70( القواعد المنيلى )ص:587)
الكلاميـة: )فـإن جمـاع هـذه الطـرق هـ  يقوي  ـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ر ـذ   في بيـان معـنى هـذه الأدلـة (  586)

طريقـــــان أو ثلاثـــــة: طريقـــــة الأعـــــراض والاســـــتدلاي بهـــــا علـــــى حـــــدوث الموصـــــوف بهـــــا، أو ببعضـــــلا كالحركـــــة 
والســكون، وطريقــة التركيــب والاســتدلاي بهــا علــى أن الموصــوف بهــا نكــن أو حــدث، فلــا ن الطريقتــان هــ  

بالاختصـاص علـى إمكـان الملـتص أو حدوثـذ، وقـد يقــاي  جمـاع مـا يـذكر في هـذا البـاب، والنيالنيـة الاســتدلاي
ا طريقة أخرى وقد تدخب في الأوا( [. ومن أعظم من فن د هذه الأصوي وبين (7/535. ]درء التعارض )إنه 

تناقضـــلا وبطلانهـــا وضـــرب أقـــواي أهللـــا بعضـــلا بـــبعض، وأولـــر عـــوار القـــائلين بهـــا هـــو الإمـــام المجـــدد  ـــيخ 
 تعــاا، لــذل  لــد النقــب عنــذ في هــذا البــاب كنيــير، لأ ــذ الطبيــب المــداوي لعلــب الإســلام ابــن تيميــة ر ــذ  

وأمراض أهب الكلام، لمعرفتذ أصب الداء، وخبرتذ بوصف الدواء. ولهذا لده يؤلف الكتب ال  تعتني بـبطلان 
ســـيس أصــوي أهــب البــدع الكلاميـــة، منيــب: )بيــان تلبـــيس الجلميــة في تأســيس بـــدعلم الكلاميــة(، و) قــض تأ

الجلميــة( ويســمى أيضـــاً ) قــض أســاس التقـــديس(، و)درء تعــارض العقـــب والنقــب(، وغــير ذلـــ  مــن الكتـــب 
 النفيسة الماتعة ال  لا يستغني عنلا طالب العلم وسال  المحجة، فر ذ   ر ة بالغة
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الثلا  وكلامهم كله يدور عليها حجة التركيب وحجة الأعراض بأن ما لا يخلو عـن الحـاد    

»د  وحجة الاختصاصفهو حا
 (135)    . 

ــة        ــم الجهمي ــه ه ــاس ب ــزم النّ ــدليل وأل ــذا ال ــول به ــد  الق ــن أح  (137)وأوّل م

 (141)والماتريديــة (14٠)، ثــم أخــذه عــنهم بقيــة أهــل الكــلام كالأشــعريّة (137)والمعتزلــة

ولم يكــن في «وغيرهــم، وفي ذلــك يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله:        

و  الأجسام ويثبت حدو  على حدو  العالم بحدالصحابة والتابعين أحد يستدل 

بدليل الأعراض، والحركة والسكون والأجسام مسـتلزمة لـذلك لا تنفـك    الأجسام 

                                 
 (.3/272( درء التعارض )587)
هـ(، وقد أخذ مقالتذ عن الجعد بن درهم، 523( الجلمية:  سبة إا جلم بن صفوان الذي قتلذ سلم بن أحوز سنة )583)

وه  أوي الفرق الكلامية ولوراً، ومن مذهبلم: جحد أ اء   وصفاتذ، والقوي بخل  القرآن، وأن الإنان هو المعرفة 
(، والفرق بين الفرق 230-279ميين للأ عري )ص:فقط، وغير ذل  من الضلالا . ]ا ظر: مقالا  الإسلا

 ([. 8/87(، والفصب لابن حزم )252-255للبغدادي )ص:
فسموا معتزلة، وهم يقولون  -ر ذ  -( المعتزلة:  سبة إا واصب بن عطاء حيث اعتزي حلقة الحسن البصري 589)

من أصولهم تقديم العقب على النقب، وغير بالمنزلة بين المنزلتين، وإ كار الصفا ، ولهم أصوي خمسة مشلورة، و 
-553(، والفرق بين الفرق للبغدادي )ص:273-577ذل . ]ا ظر: مقالا  الإسلاميين للأ عري )ص:

 ([.  58/97،526(، ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )202
تباع عبد  بن سعيد بن  ( الأ اعرة:  سبة إا أو الحسن الأ عري في طوره النياني حين كان كلابياً من أ530)

كلاب، وهم يرون إثبا  سبع صفا  فقط، وينفون ما عداها، لكنلم في الحقيقة لا ينيبتونها على حقيقتلا  
 =كما ينيبتلا أهب السنة، فيقولون بالكلام النفس ، وغير ذل  من التأويلا  والاعتقادا . ]ا ظر:  ريخ

(، 538-7/535، 8/223لإسلام ابن تيمية )(، ومجموع الفتاوى لشيخ ا55/837بغداد لللطيب )
 ([. 589والصفا  الإلهية للشيخ حمد أمان الجام  )ص:

( الماتريدية: هم أتباع أو منصور الماتريدي، وه  من الطوائف الكلامية، وهم يتفقون مع الأ اعرة في كنيير 535)
]ا ظر: مجموع الفتاوى لشيخ من الأصوي، وما بينلم من الخلافا  إلا القليب، وقد أحصاها أهب العلم. 

(، والماتريدية وموقفلم من توحيد الأ اء 2/862(، ومنلاج السنة لذ )6/290الإسلام ابن تيمية )
 ([. 5/279والصفا  للشيخ شمس الدين الأفغاني )
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بـل أول  يبنى ذلك على حواد  لا أول لها عنه وما لا يسبق الحواد  فهو حاد  و

بن ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد المائة الأولى من جهة الجعد بن درهم والجهم 

»صفوان ثم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد كأبي الهذيل العلاف وأمثاله
 (142). 

في الـرد علـى المريسـي:     -رحمه الله تعالى  -يقول الإمام أبو سعيد الدارمي 

 ورسوله. الله قاله ا ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عيناً، فإنا نقوله؛ لأنَّأمّ«

 لتركيــب، فهــذا كــذب ادعيتــه علــى ا و أمــا جــارح كجــارح العــين مــن الإنســان  

أنجـع لضـلالتك   ، ليكـون  تشـنع  غير أنك لا تألو مـا له، ويق لاعلم أن أحداً لما تعمداً، 

أي النـاس سمعـت أنـه    الجهال، والكذب لا يصلح منـه جـد ولا هـزل، فمـن     في قلوب 

قولـك: جسـم مركـب،     كـرر كـم ت ف فـإن قائلـه كـافر.   فأشر إليـه،  قال: جارح مركب؟ 

كـف عـن وصـف الله    نأن كأنك تهوّل بهذا التشـنيع علينـا   ارح، وأجزاء، جوأعضاء وو

 .رسولال هبما وصف به نفسه في كتابه، وما وصف

لم نصـف الله بجسـم كأجسـام المخلـوقين، ولا بعضـو، ولا بجارحـة،       وإن ونحن 

نكـرون، فنقـول: إنـه    لكنا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات، التي أنت ودعاتك لها م

الصـمد، الـذي لم يلـد ولم يولـد، ولم يكـن لـه كفـواً أحـد، ذو الوجـه           الأحـد الواحد 

»م، والسمع السميع، والبصر البصيرالكري
 (143). 

فلفظة الجارحة أرادوا بها نفي الصـفات عـن الله تعـالى، ولفـظ الجارحـة مـن       

الألفاظ المجملة التي لم يرد في الكتاب ولا في السـنة نفيهـا أو إثباتهـا، كلفـظ الجسـم      

فإن ذكر لفظ الجسم في أسمـاء الله  «والعرض، يقول صديق حسن خان رحمه الله: 

ــاب ولا ســنة،     ــة   وصــفاته بدعــة، لم ينطــق بهــا كت ولا قالهــا أحــد مــن ســلف الأم

                                 
 (.3/7( منلاج السنة النبوية )532)
 (.2/323( النقض على المريس  )538)
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وأئمتها، ولم يقل أحـد مـنهم: إن الله جسـم، ولا أن الله لـيس بجسـم، ولا أن الله      

 جوهر، ولا أن الله ليس بجوهر.

، ومن قال: إن الله مثـل  (144)ولفظ الجسم لفظ مجمل، ومعناه في اللغة البدن

مـن المخلوقـات فهـو     بدن الإنسان فهو مفتر على الله، بل مـن قـال: الله يماثـل شـيئاً    

مفـتر علـى الله، ومـن قــال: إن الله لـيس بجسـم وأراد بـذلك أنــه لا يماثلـه شـيئاً مــن         

المخلوقات فالمعنى صحيح، وإن كان اللفظة بدعة، وأما من قال أن الله ليس بجسم 

وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربـي بـل القـرآن العربـي     

تصنيف جبريل ونحو ذلك، فهذا مفتر على الله فيمـا نفـاه عنـه، وهـذا      مخلوق أو هو

أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم فـإنهم يظهـرون للنـاس    

ه وحقيقة كلامهـم التعطيـل، فيقولـون: نحـن لا نجسـم بـل نقـول إن الله لـيس         يالتنز

لـيس لله علـم ولا    بجسم، ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائـه وصـفاته، فيقولـون:   

قدرة ولا حياة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا يرى في الآخرة ولا عرج النبي إليـه  

ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتجلى لشـيء ولا يقـرب منـه شـيء إلى     

»غير ذلك
 (147). 

إثباته  عن الله ورسوله  الجارحة، فهو لفظ بدعي لم يرد وكذلك يقال في لفظ

ولا نفيه، فإن أريد به نفي مشابهة الله للمخلوقين، فهـذا المعنـى صـحيح، وإن أريـد بـه      

 نفي الصفات عن الله تعالى فهذا معنى باطل لا يصح.

أهل السنة يعتقدون أنّ الظاهر المتبادر من آيات الصفات هو إثباتها من غير و

، فكل وصف أسند إلى رب السموات والأرض فظاهره المتبادر منـه عنـد كـل    تشبيه

                                 
 (.52/99)(  ا ظر: لسان العرب لابن منظور 533)
  (.37-36( قطف النيمر في بيان عقيدة أهب الأثر )ص:537)
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مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق فإقراره على ظاهره هو الحق وهو تنزيـه  

رب السموات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صـفاته فهـل ينكـر عاقـل أن     

فوجـود   .(147) ذاته وسائر صـفاته المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في

القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في تسمية الصفة لا يعـني وجـود التشـابه، يقـول     

وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلابـدّ  «: -شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

هم الخطـاب، ولكـن   أ في المسمّيات، ولولا ذلك لما ف أن يدلّ على قدر مشترك تتواط

لــم أنّ مــا اخــتص الله بــه، وامتــاز عــن خلقــه أعظــم ممــا يخطــر بالبــال أو يــدور في  نع

»الخيال
(145). 

المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنـى بـاطلًا لا   أمّا أهل التعطيل فجعلوا 

يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجـل ذلـك أنكـروا مـا دلـت عليـه مـن المعنـى         

سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، أم  اللائق بالله. وهم أهل التعطيل،

خاصــا فيهمــا، أو في أحــدهما. فهــؤلاء صــرفوا النصــوص عــن ظاهرهــا إلى معــاني   

عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيًرا، وسموا ذلك تأويلًا وهو في 

 الحقيقة تحريف.

 ومذهبهم باطل من وجوه:

جعلوهـا دالـة علـى معنـى باطـل غـير       ف ،النصـوص أنه جناية على : الواي  الأول

 لائق بالله ولا مراد له.

عــن ظــاهره. والله  أنــه صــرف لكــلام الله تعــالى وكــلام رســوله  : الثييانيالوايي  

تعالى خاطب الناس بلسان عربـيٍ مـبين ليعقلـوا الكـلام ويفهمـوه علـى مـا يقتضـيه هـذا          

                                 
 (.30للشنقيط  )ص: منلج ودراسا  لآيا  الأ اء والصفا  (536)
 (.38-32( التدمرية )ص:537)
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أفصـح لسـان البشـر، فوجـب     اللسان العربي، والنبي صلى الله عليـه وسـلم خـاطبهم ب   

حمــل كــلام الله ورســوله صــلى الله عليــه وســلم علــى ظــاهره المفهــوم بــذلك اللســان     

 العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.

أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظـاهره إلى   الوا  الثاليث:

  علم.معنى يخالفه قول على الله بلا

أنــه مخــالف لمــا كــان عليــه الــنبي صــلى الله عليــه وســلم وأصــحابه   الوايي  الرابييع:

وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلًا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله 

 عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.

أنه يلـزم عليـه لـوازم باطلـة، وبطـلان الـلازم يـدل علـى بطـلان           :امبأالوا  الخ

الملزوم، مثل اعتقادهم أن الإثبات مسـتلزم أو مـوهم لتشـبيه الله تعـالى بخلقـه، وتشـبيه       

الله تعالى بخلقه كفر، ومن المعلوم: أن من أبطل الباطل أن يجعل ظـاهر كـلام الله تعـالى    

يها وكفـرًا أو موهمـا لـذلك. ومـن لوازمـه      وكلام رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم تشـب    

الباطلة: أن الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم وخلفـاءه الراشـدين وأصـحابه وسـلف الأمـة          

وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجـب لله تعـالى مـن الصـفات، أو     

يــل في يمتنــع عليــه، أو يجــوز. إذ لم يــرد عــنهم حــرف واحــد فيمــا ذهــب إليــه أهــل التعط

 .(147)صفات الله تعالى وسّموه تأويلًا

بل إنّ أهل السنة ألزموا الأشاعرة بمـا ردوا بـه علـى الجهميـة والمعتزلـة بخصـوص       

دليــل الحــدو  والأعــراض، وفي ذلــك يفصّــل ابــن القــيم رحمــه الله خــلال ردّه علــى    

قـال المثبتـون: جوابنـا لكـم بعـين الجـواب الـذي تجيبـون بـه خصـومكم مـن            « الأشاعرة:

                                 
( 78-37( ما سب  من الرد على أهب التعطيب مختصر من كلام الشيخ ابن عنييمين في القواعد المنيلى )ص:533)

 يرجع إليذ للاستزادة.
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الجهمية والمعتزلة نفاة الصـفات، فـإنّهم قـالوا لكـم: لـو قـام بـه سـبحانه صـفة وجوديـة           

كالســمع والبصــر والعلــم والقــدرة والحيــاة لكــان محــلًا للأعــراض، ولــزم التركيــب          

وإصبع لـزم التركيـب والانقسـام،    والتجسيم والانقسام، كما قلتم لو كان له وجه ويد 

 فحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء نجيبكم به.

فـإن قلـتم: نحـن نثبـت هـذه الصـفات علـى وجـه لا تكـون أعراضـاً ولا نسـميها            

قيل لكم: ونحن نثبت الصفات الـتي أثبتهـا الله    أعراضاً، فلا يستلزم تركيباً ولا تجسيماً.

يسـتلزم الأبعـاض والجـوارح، ولا يسـمى     لنفسه، إذ نفيتموهـا أنـتم عنـه علـى وجـه لا      

 المتصف بها مركباً ولا جسماً ولا منقسماً.

قلنا لكـم: وتلـك لا يعقـل     فإن قلتم: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض.

 منها إلا الأعراض.

فإن قلتم: العرض لا يبقى زمانين، وصفات الـرب باقيـة قديمـة أبديـة، فليسـت      

بعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصالها وانفكاكهـا، وذلـك في   قلنا: وكذلك الأ أعراضاً.

حـــق الـــرب تعـــالى محـــال فليســـت أبعاضـــاً ولا جـــوارح، فمفارقـــة الصـــفات الإلهيـــة   

للموصــوف بهــا مســتحيل مطلقــاً في النــوعين، والمخلــوق يجــوز أن تفارقــه أعراضـــه         

 وأبعاضه.

محـال، وإن كـان   فإن قلتم: إن كان الوجه عين اليد وعين السـاق والإصـبع فهـو    

قلنـا لكـم: وإن كـان السـمع هـو عـين البصـر، وهمـا          غيره لزم التمييز ويلـزم التركيـب.  

نفس العلم، وهي نفـس الحيـاة والقـدرة فهـو محـال وإن تميـزت لـزم التركيـب، فمـا هـو           

 جواب لكم فالجواب مشترك.

فإن قلتم: نحن نعقل صـفات ليسـت أعراضـاً تقـوم بغـير جسـم متحيـز، وإن لم        

قلنا لكم: فاعقلوا صفات ليست بأبعـاض تقـوم بغـير جسـم،      ا نظير في الشاهد.يكن له
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وإن لم يكن له في الشاهد نظـير، ونحـن لا ننكـر الفـرق بـين النـوعين في الجملـة، ولكـن         

فرق غير نافع لكم في التفريق بـين النـوعين، وأن أحـدهما يسـتلزم التجسـيم والتركيـب       

 والآخر لا يستلزمه.

لزام بحلوق الجهمية، قالوا: الباب كله عندنا واحـد ونحـن ننفـي    ولما أخذ هذا الإ

 الجميع.

فتبين أنه لا بد لكم مـن واحـد مـن أمـور ثلاثـة: إمـا هـذا النفـي العـام والتعطيـل           

، ولا تتجـاوزوا   المحض، وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسـوله 

» الماضين... القرآن والحديث وتتبعوا في ذلك سبيل السلف
 (147). 

فمن قال من أهل التعطيل إن إثبات العين لله تعالى على أنه صفة مـن صـفاته   

بالمعنى المتبادر إلى الذهن هو إثبـات للجارحـة المخلوقـة، فيقـال لهـم مـا تقولـون في        

ه ذوات المخلوقات، فجوابهم في دفـع التشـبيه في   إثبات الذات لله تعالى هل هي تشب

صــفة العــين لله، وهــي  لســنة في دفــع التشــبيه في إثبــات  أهــل االــذات، هــو جــواب  

القاعــدة الجليلــة الــتي يــذكرها أهــل العلــم، وهــي: القــول في الصــفات كــالقول في  

 الذات، سواء بسواء.

قال أهل السنة: نَصِف « :»هـ 737:ت«قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني 

الله بما وَصَف به نفسه، ونؤمن بذلك إذ كان طريق الشرع الاتبـاع لا الابتـداع، مـع    

تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات، وذاته لا يشبهها ذات، وقد نفى الله تعالى عن 

فمــن شــبه الله بخلقــه فقــد كفــر؛  ، ژٺ  ٿ        ٿژ نفســه التشــبيه بقولــه : 

ــال     ــفات فق ــه ص ــت لنفس ــورى: ] ژٿ     ٹ  ٹ     ژوأثب ــيس[11الش في  . ول

إثبات الصفات ما يُفضي إلى التشبيه، كما أنه لـيس في إثبـات الـذات مـا يفضـي إلى      

                                 
 (.223-5/226( الصواع  المرسلة )539)
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دليل على أنه ليس كذاتـه ذات، ولا   ژٺ  ٿ        ٿژالتشبيه، وفي قوله : 

»كصفاته صفات
 (17٠). 

تأويلات المعطلة لصفة العين حين زعموا أنّ معنى العين هو الرؤية والحفـظ  ومن 

ن لـوازم إثبـات   والكلاءة من غير إثبات صفة العين، فهذا باطل وإنما الكلاءة والحفظ م ـ

لات المعطلـة  يبعـد ذكـره لتـأو    (171)التـأويلات  إبطـال أبـو يعلـى في    العين، يقول القاضـي 

شـاهداً لـه قبـل جريـان     الله تعالى كـان رائيـاً لـه ومُ    هذا غلط؛ لأنَّقيل: «لصفة العينين: 

وطرحه في  حافظاً وكالئاً قبل وجود الجريانلك، وقبل طرحه في اليمِّ، وكذلك كان الف 

، فتـبين  [42الأنبيـاء:  ]ژ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀژبقوله تعالى :  ،اليمِّ

 .»ه لنا بالليل والنهارءتأنَّ كلا

كتابه بين العين والرؤية، فالله أثبت العين لنفسه في غـير   كما أن الله تعالى فرق في

موضع وأثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا تـارة وهـذا تـارة ، يـدل علـى التغـاير       

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ فالرؤيـة شـيء والعـين شـيء آخـر ، فقولـه تعـالى :         بينهما،

هـذه   [٤١العلق: ] ژۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ هـذه رؤيـة ، وقولـه :     ،[٣٠٧]التوبة:  ژې  

ــه :    ــن قول ــة ، لك  [٧٣طرره: ] ژڤ ڤ   ڦژ، [٤١القمررر: ] ژژ ڑژ رؤي

 .(172)للرؤية :أي ،مخالفة له ليست هي الرؤية بل هي عيٌن

: -رحمـه الله –وهذا نحو تأويل من أوّل البصر بالعلم، يقول الإمام ابـن بطـة   

حـين فـرق بـين     -جـل عـز و -فقد أكذبهم الله  ،البصر بمعنى العلم إنَّ :وأما قولهم«

  .العلم والبصر

                                 
 (.38(، وا ظر: التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص:2/536( الحجة في بيان المحجة )570)
 (.870)ص:(  575)
 (.267 رح السفارينية للشيخ ابن عنييمين )ص:(  ا ظر: 572)
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وقـد   ،قد علم أعمـال العبـاد قبـل أن يعملوهـا     -جلعز و-الله  ألا ترى أنَّ 

 ولكنـه لا يـراك مصـلياً    ،وأنـك تجاهـد قبـل أن تجاهـد     ،علم أنك تصلي قبـل أن تصـلي  

عـز  -وكذلك سائر الأعمال، ألا ترى إلى قوله  ،حتى تعمل ولا عاملًا ،حتى تصلي

ی ئج      ئح ژ  :وقولـــه، [1٠7التوبـــة:] ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  :-جـــلو

ــود] ژبح بخ بمژ، [١٤الطرررور: ] ژئم ئى ڤ ڤ   ڦ ژ، [٧٣: هـ

ــه ،[37طــــه: ] ژڦ  ــران: آل] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  :وقولــ  ،[171عمــ

ــه ــرف:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ ژ  :وقولـــــــ ى  ئا  ژ  ،[7٠]الزخـــــــ

ــعراء:  ژئا   ــباه ،[17]الش ــذا وأش ــثيرة كلّ   ،له ــائر في القــرآن ك ــدها  ونظ ــا تجح ه

»قبولها ىالجهمية وتأب
 (173). 

 ژئم  ئى  ئي  بجژ : بَـــــاب :ولـــــهق«بـــــن حجـــــر : ا افظيقـــــول الحـــــو

إِنَّ  :الْبَاب الرَّدّ عَلَى مَـنْ قَـالَ   خَارِيّ فِي هَذَاقال ابن بَطَّال : غرض الب، [134]النساء:

 لَـم أَنَّ ال ذلك أن يُسَوِّيه بالَأعمى الَّذي يعق م منزويَل قال: ،مَعْنَى "سَمِيع بَصِير" علِيم

 يَسـمعها، ولا  النَّـاس أصـوَاتًا ولا   سَّمَاء خضراء ولا يَرَاها، والأصَمّ الَّذي يَعْلَم أَنَّ فيال

 خِــر،د بأحــدهما دون الآرمِمَّـن انف ــفة الكَمَــال  صــخَــلُ فيأَدْ شَـكَّ أَنَّ مَــن سَــمِعَ وأبصـر  

عليمًـا، وكَونـه سميعًـا بصـيًرا     نـه  ى كول ـفصح أنَّ كَوْنه سميعًا بصيًرا يُفيـد قـدرًا زائـدًا ع   

ولا ، مٍعَلِيمًـا أَنَّـهُ يعلـم بعل ـ    نـه ضـمَّن كو مـا ت ويبصـر ببصـرٍ، ك  عٍ يتضمَّن أنَّهُ يسمع بسم

وهـذا قـول أهـل     :، قـال وَبَصَـر  ذَا سَـمْع  نـه ين كوب ـفَرق بَيْن إِثبَات كوْنه سميعًا بصـيًرا و 

»اِنْتَهَى .ةالسُّنَّة قاطب
 (174).   

                                 
 ( القسم المتمم من الرد على الجلمية.822-8/825(  الإبا ة لابن بطة )578)
 (.58/878الباري )(  فتح 573)
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إلى عينه وإذنه لمـا   ومما يدل على ذلك من السنة ما سبق ذكره من إشارة النبي 

 ژئۆ  ئۆ  ژ :إلى قولـــه  ژۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅژ تلـــى قولـــه تعـــالى: 

 .[٨٥النساء:]

بأنـه   -عـز وجـل  -ولأن هـذا الخـبر أفـاد أنَّ وصـفه     « :الحنبلي أبو يعلى يقول

ظـر، ولم  النَّأهـل   ه علـيم، كمـا ذهـب إليـه بعـضُ     سميع بصير لا على معنى وصـفه بأنَّ ـ 

زائـدة علـى وصـفنا لـه      معنى خاصاً، وفائـدةً  يُثبتوا لله عز وجل في وصفنا له بأنه سميعٌ

نى زائد على العلم، إذ لـو  ه عليم، فأفاد بذلك تحقيق معنى السمع والبصر، وأنه معبأنَّ

كان معنى ذلك العلم؛ لكان يشير إلى القلب الـذي هـو محـل العلـم، لينبـه بـذلك علـى        

ق بـين  رْق الف ـَحقَّ ـ -وهما محلان للسـمع والبصـر  –معناه، فلما أشار إلى العين والأذن 

»السمع والبصر وبين العلم
 (177). 

إنّه أراد بذلك أعـين المـاء الـتي أخرجهـا الله تعـالى       قول بعضهم:ومن تأويلاتهم 

من الأرض، وهذا تأويل باطل تأباه النصوص، فما يفعل صـاحب هـذا التأويـل بقولـه     

 ژئم ئى ژ :، وبقولـــهموســـى عـــن [37طـــه: ] ژڤ ڤ   ڦژتعـــالى: 

، فأين هي أعين الماء الجاريـة في ذكـر هـذين النبـيين لـو سـلمنا       نبينا  عن [47الطور: ]

 .جدلًا بقولهم في آية نوح 

 -رحمـه الله –التافتازاني أن هذا التفسير بعيد، وأنَّ مذهب الأشعري ويعترف 

المراد الأعين التي انفجرت مـن الأرض   :وقيل«، حيث يقول: هو إثبات العين صفة لله

»وهو بعيد
 (177). 

                                 
 (.5/368(، وللبيلق  كلام نحو هذا في الأ اء والصفا  )883ص:(  إبطاي التأويلا  )577)
 (.2/550(   رح المقاصد في علم الكلام )576)
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ــذا  ــهم ل    وه ــن تأويل ــواب ع ــه الج ــو نفس ــواب ه ــهالج  أي:   ژژ ڑژ  :قول

 . بأوليائنا وخيار خلقنا؛ لأنهم كانوا هم المؤمنين في وقت نوح 

وأمّا من زعم أنّ نفي العور بمعنى نفي العيب، فهذا خـروج عـن ظـاهر الـنصِّ،     

 ،الدجال بأنـه أعـور العـين اليمنـى     فلفظ الحديث يردّ عليهم، حيث وصف الرسول 

ــه ــة الطافيــة العــوراء  ووصــف عين  ذلــك مــن الأوصــاف، ثــم نفــى   وغــير ،بأنهــا كالعنب

العور عـن الله تعـالى، فـلا يفهـم مـن الحـديث إلا أن الكـلام عـن العيـنين لله           الرسول

 تعالى.

، »أعور«وقد قال بعض الناس: معنى «: -رحمه الله–قال الشيخ ابن عثيمين 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهـل للفـظ الصـحيح     أي: معيب، وليس من عور العين!!

ولا  وهـذا واضـح.   »أعو  العي الي نَ، كأن عين  عنبة طاَية«الذي في البخاري وغيره: 

، »عـوار «أو  »عـور «باللغـة العربيـة، إلا لعـور العـين، أمـا إذا قيـل:        »أعـور «يقال أيضًا: 

»فربما يراد به مطلق العيب
 (175). 

وأما حجة من ردّ حديث نفي العور عـن الله تعـالى بأنـه حـديث آحـاد ولا يؤخـذ       

بالآحــاد في العقيــدة، فهــذا قــدّ بــين بطلانــه أئمــة الســلف وجهابــذة العقيــدة ودللــوا مــن  

، ومـع ذلـك   (177)الكتاب والسنة على أنّ خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم واليقين

 حديث متواتر وليس بحديث آحاد كما بينته فيما سبق.فحديث نفي العور عن الله تعالى 

                                 
 (.858-5/852(   رح الواسطية )577)
قد تواتر ( خبر الواحد إن صح واحتفت بذ القرائن فإ ذ يب قبولذ والعمب بذ كما هو مذهب أهب السنة، ف573)

العمب بخبر الواحد في  صوص القرآن والسنة، يقوي الإمام أبو المظفر السمعاني ر ذ   : )الخبر إذا صح 
وتلقتذ الأمة بالقبوي؛  ورواه النيقا  والأئمة وأسنده خلفلم عن سلفلم إا رسوي    عن رسوي   

لحديث والمتقنين من القائمين على السنة، وإنما هذا فإ ذ يوجب العلم فيما سبيلذ العلم، هذا قوي عامة أهب ا
 =القوي الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحاي، ولابد من  قلذ بطري  التواتر لوقوع العلم بذ   ء
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بل إنّ هذا الحديث قد أقضَّ مضاجع المعطلة، فما وجدوا حجـه لـرده إلا كونهـا    

 وكــذبوا في ذلــك، ولجــأوا إلى الطعــن في الصــحابي الجليــل عبــدالله بــن عمــر   اًآحــاد

كمـا   ول الله ك الرازي في ثقته في نقله أحاديث رس ـقد روى هذا الحديث وشكَّ هلكون

–قـال أبـو زرعـة الـرازي      ،وهذا مـن الطعـن في صـحابة رسـول الله      سبق نقله عنه،

؛ فـاعلم أنـه   إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسـول الله  «: -رحمه الله

عنـدنا حـق، والقـرآن حـق، وإنمـا أدى إلينـا هـذا القـرآن          زنديق، وذلك أن الرسول 

ليبطلـوا الكتـاب   شـهودنا؛  ، وإنمـا يريـدون أن يجرحـوا    والسنن أصـحاب رسـول الله   

»والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة
 (177). 

ــك   ــنصُّ علــى ذل ــووي ــه   - الحســن الأشــعري  أب ــذي ينتســب إلي وهــو الإمــام ال

وكل الصحابة أئمة مـأمونون غـير مـتهمين في الـدين، وقـد أثنـى الله       « :يقول -الرازي

بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم، والتبري من كل مـن  ورسوله على ريعهم، وتعبدنا 

»ينتقص أحداً منهم، رضي الله عن ريعهم
 (17٠). 

، بـل رواه رـع مـن الصـحابة كمـا      ينفرد به ابـن عمـر    ثم إنَّ هذا الحديث لم

 هريرة وأم سلمة وغيرهم. ة بن الصامت وأنس وأبي، كجابر وعبادبينته سابقاً

                                                                                                                                        

(، وابن القيم في مختصر الصواع  2/223اخترعتذ القدرية والمعتزلة(  قلذ: التيم  في الحجة في بيان المحجة )
(، وقاي ابن حزم ر ذ   بعد أن ساق جملة وافرة من الأدلة على أن خبر الواحد 3/5367-5773)

، وأيضاً فإن يوجب علماً وعملًا : )فصح بهذا إجماع الأمة كللا على قبوي خبر الواحد النيقة عن النبي 
في علملا، كأهب  يري على ذل  كب فرقة جميع أهب الإسلام كا وا على قبوي خبر الواحد النيقة عن النبي 

السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فلالفوا الإجماع في 
 (.560(، وا ظر:  رح العقيدة الطحاوية )ص:5/503ذل (. الإحكام لابن حزم )

د بن حنبب (، وا ظر نحوه كلام الإمام أ د في مناقب الإمام أ 97(  الكفاية لللطيب )ص:579)
 (.257-256)ص:

 (.579(  الإبا ة عن أصوي الديا ة )ص:560)
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لم تطعن في ابن عمر كما زعم الرازي بـل وهمتـه في روايتـه     --وعائشة 

بُ ببُِكَيياءِ أَهْلِييِ  عَلَيْيي ِ «لحــديث:  َِّ »إِنَّ الَْ ي يِيتَ ليَيُعَيي
علــى العمــوم، وتأدبــت في ردهــا   (171) 

إِنَّك ــمْ «ونقــدها ولم تطعــن ولم تقــدح في صــدق ابــن عمــر ولا في صــدق أبيــه فقالــت:   

»اذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِـ ُ لَتُحَدِّثُونِّى عَنْ غَيْرِ كَ
رَحِـمَ الله  «. وقالـت:  (172) 

»سَمِعَ شـيئًا فَلَـمْ يَحْفَظْـهُ    أَبَا عبد الرَّحمن
. فلـم تكـذب ابـن عمـر ولم تقـل لا يقبـل       (173)

، ثم إنَّ ابن عمر لم ينفرد برواية هذا الحديث فقد رواه كذلك حديثه عن رسول الله 

 .(174) أبوه الفاروق عمر بن الخطاب

ويقال كذلك لا ننكر ثبوت موقف عائشة مـن ابـن عمـر في هـذا الحـديث فقـط،       

فمن من الصحابة أنكر على ابن عمر روايته لحديث نفـي العـور عـن الله تعـالى، بـل إنَّـا       

 .ووافقوه على روايته نجد رعاً من الصحابة رووه كذلك عن رسول الله 

ــل ــا يبطـ ــة    وممـ ــه عائشـ ــد روتـ ــديث قـ ــذا الحـ ــه أن هـ ــا–قولـ ــي الله عنهـ  -رضـ

لكن أهـل الأهـواء يحكمـون عقـولهم ويقـدمونها      فما هو قائل بعد ذلك، و ،(177)نفسها

، وقد صدق السـلف حـين حكمـوا علـى أهـل      على كتاب الله وعلى سنة رسول الله 

د بـن سـنان   ولا يجدون له طعماً، قال أحم البدع أنَّهم لا يعظمون حديث رسول الله 

                                 
 (.927(، ومسلم )5226(  رواه البلاري )565)
 (.2590(  رواه مسلم برقم )562)
 (.2596(  رواه مسلم برقم )568)
 (.2537(، ومسلم برقم )5203برقم )(  رواه البلاري 563)
 (  تقدم تخريذ.567)
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ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل «: -رحمه الله–

»نزعت حلاوة الحديث من قلبه
 (177). 

 -رحمه الله–ابن خزيمة وفي نهاية المطاف لنقف مع كلام نفيس لإمام الأئمة 

في بيان الفرق بين عين الله تعالى وعين المخلوق لينتفي بذلك وجود أي شبهة للتشبيه، 

لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت  :نحن نقول«: -رحمه الله–يقول 

لا  ،وما بينهما من صغير وكبير ،وما في السموات العلى ،الأرض السابعة السفلى

ولا  نا بينهولا مّم ،يخفى على خالقنا خافية في السموات السبع والأرضين السبع

يرى ما في جوف البحار  ،لا يغيب عن بصره من ذلك شيء ،ولا أسفل منهن ،نفوقه

 .ولججها كما يرى عرشه الذى هو مستو عليه

هم إنما يرون ما قرب من فإنَّ -وإن كانت لهم عيون يبصرون بها-وبنو آدم 

» ...مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم ،أبصارهم
إلى آخر كلامه  (175)

  الذي بين فيه بطلان التشبيه بين صفات الله تعالى وصفات خلقه.

 
 تعالى أثر الإيمان بصفة العيني لله المبحث الثالث:

ومعرفتها لا يخفى على كل موحد أهمية الإيمان بأسماء الله وصفاته، فالعلم بها 

وتدبرها من أشرف العلوم، إذ شرف العلـم بشـرف المعلـوم، ولمـا كـان المعلـوم هنـا هـو         

 .(177)الرب جل جلاله كان هذا العلم من أجل العلوم

                                 
(، والصابوني في عقيدة السلف 2/72(، والهروي في ذم الكلام وأهلذ )87)ص:( رواه الحاكم في المعرفة 566)

 (.800أصحاب الحديث )ص:
 (.557-5/553)(  كتاب التوحيد لابن خزنة 567)
 (.5/855(  ا ظر: كلام العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة )563)
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وقــد تحــد  العلمــاء كــثيراً في بيــان شــرف هــذا العلــم وأهميــة توحيــد الأسمــاء     

نَّ لكل اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صـفاته عبوديـة خاصـة    والصفات، وبينوا أ

 :أكمـل النـاس عبوديـة   و أنّ ومقتضيات خاصة يورثها الإيمان بتلك الصـفة أو الاسـم،   

المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فـلا تحجبـه عبوديـة اسـم عـن      

 .(177)عبودية اسم آخر

ی  ژ ومن هنا كان الإيمان بصـفة العيـنين لله تعـالى وكونـه يـرى ويبصـر عبـاده،        

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             

لها الأثـر البـالغ علـى العبـد الموحّـد الـذي آمـن بصـفات          كان،[71يونس: ] ژثم  ثى   

 الكمال لله تعالى، ولم يجردها من معانيها كما هو حال المعطلة.

ودعائـه، والتجائـه للـرب جـل      أثر بالغ في عبوديتـه لله تعـالى، وفي سـلوكه،   

جلالـه، فمـن حقّـق الإيمـان بهـذه الصـفة صـدقاً وحقـاً، وصـل بـه الحـال إلى مرتبــة            

»أن تعبد الله كأن  ترا  َإن لم تكن ترا  َإن  يراك«، الإحسان
، فإذا علم أن الله (15٠)

ں  ژ يــراه ازداد في طاعــة الله وعبادتـــه    ڱ  ڱ  ں   ڱ    ژڳ   ڳ   ڳ  ڱ  

والســــكينة  والإخــــلاص فيثمــــر لــــه ذلــــك الخضــــوع ،[217 – 217الشــــعراء: ]

 والطمأنينة.

وعلمـه بسـمعه وبصـره وعلمـه، وأنَّـه لا يخفـى       «: -رحمه الله–قال ابن القيم 

عليه مثقال ذرَّة في السموات والأرض، وأنَّه يعلم السرَّ وأخفى، ويعلـم خائنـة الأعـين    

وما  في الصدور يُثمر له حفظ لسـانه وجوارحـه خطـرات قلبـه عـن كـلِّ مـا لا يرضـي         

                                 
 (.2/750)(، ومفتاح دار السعادة 5/728ا ظر: مدارج السالكين )(  569)
 (.3(، ومسلم برقم )70(  رواه البلاري برقم )570)
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لـه ذلـك الحيـاء باطنـاً،      الله، وأنْ يجعل تعلُّق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضـاه، فيثمـر  

»ويثمر له الحياء اجتناب المحرَّمات والقبائح
 (151) . 

إذا آمــن بصــفة العيــنين وعلــم أنّ الله يــراه التجــأ إلى الله تعــالى في مواجهــة عــدوه  

ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ژ ومصائبه كما قـال تعـالى لموسـى وهـارون لمـا اشـتكيا فرعـون وبطشـه         

 [.47]طه:  ژۉ  ۉ  ې   ې  

والإيمان بهذه الصفة يور  العبد تحقيق التوحيد والابتعاد عن الشـرك كمـا   

ومـن علـم أنـه بعـين الله اسـتحيا أن يـراه الله يأمـل        «: إبراهيم بن سعد الزاهـد قال 

»سواه
 (152) . 

وكذلك يور  العبد الاستحياء من الله تعالى، فلا يتوانى عن طاعته، ويستحي 

قيـل لحـاا الأصـم     :محمد بـن أبـي عبـدان   أن يقحم نفسه في معصية الله تعالى، كما قال 

رزقـي لا   علمـت أنَّ  ،علـى أربـع خـلال   « :قـال  ؟على ما بنيـت أمـرك هـذا مـن التوكـل     

 ،لــي لا يعملــه غــيري فأنــا مشــغول بــه عم وعلمــت أنَّ ،يأكلــه غــيري فلســت أهــتم لــه

وعلمـت أنـي بعـين الله في كـل حـال فأنـا        ،فأنـا أبـادره   ،المـوت يـأتيني بغتـة    وعلمـت أنَّ 

»أستحيي منه
 (153).  

ومن هنا ينبغي تذكير أهل المعاصي برؤية الله تعالى لهـم وعلمـه بمعاصـيهم،    

نـزل   :إسـحاق قـال محمـد بـن    «:(154)روضـة المحـبين  ذكره ابـن القـيم في   ما ومن ذلك 

                                 
 (.2/750(  مفتاح دار السعادة )575)
(، وابن الجوزي في 50/577(، وأبو  عيم في الحلية )6/307رواه ابن عساكر في  ريخ مدينة دمش  )(  572)

 (.2/388صفة الصفوة )
 (.2/93 عب الإنان )(  رواه البيلق  في 578)
 (.889)ص:(  573)
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 ،اس بجمالهـا وكانـت فيـه امـرأة ريلـة فتنـت النَّ ـ      ،السري بن دينـار في درب بمصـر  

تكشـفت وأظهـرت    ،فلمـا دخلـت مـن بـاب الـدار      .لأفتننه :فعلمت به المرأة فقالت

فأقبل عليها  ؟.هل لك في فراش وطي وعيش رخي :فقالت ؟مالك :فقال ،نفسها

 :وهو يقول

 ةلــــذَّ نَّنهُمِــــ الَنَــــ عــــاصٍي مَم ذِوكَــــ

 
 يااهِوَالـــــــدَّ اقَذَا وَخلاهَـــــــفَ اتَومَـــــــ 

   

 

 يضِـــــنقَي وتَاصِـــــالمعَ اتُلـــــذَّ مُرَّصَـــــتَ

 
ــتَوَ  ــبَى تِبقَـ ــي كَالمعَ اتُاعَـ ــاصـ  ايَـــا هِمَـ

  

 

 عٍامِسَـــــــــوَ اءٍرَ الله ا وَتَءَوْا سَـــــــــيَـــــــــفَ

 
ــدٍلِ  ــبِ عبـــ ــغْيَ الِله يِنعَـــ ــى المعَشَـــ  »ايَاصِـــ

 

 

ومــن أيقــن أنــه بعــين الله تعــالى خــف عليــه مصــابه، وزاد رجــاؤه بمــولاه،    

وقــال أبــو «:  (157)يعلــى في طبقــات الحنابلــة ابــن أبــيوأحســن الظــن بربــه، روى 

سمعت عبد الرحمن المتطبـب يعـرف بطبيـب     :حمد بن الصلتأالعباس محمد بن 

 :فقـال  ؟كيـف تجـدك   :فقلـت  ،حمد بن حنبل أعـوده أدخلت على  :السنة يقول

كيـف   :فقلـت  ،ر اثم دخلـت علـى بشـر بـن الح ـ     ،أنا بعين الله ،أحمد الله إليك

أمـا  شـى أن يكـون     :فقلـت  .أجد كذا أجـد كـذا   ،حمد الله إليكأ :فقال ؟تجدك

ن عـن سـفيان بـن سـعيد عـن منصـور       حدثنا المعافى بن عمرا :فقال ؟هذا شكوى

قال رسول  :مسعود يقولبراهيم عن علقمة والأسود قالا سمعنا عبدالله بن إعن 

»قبل الشكوى َليبأ بشاكإذا كان الشكر « :الله 
حمـد  أفـدخلت علـى    ،(157)

  .»حمد الله إليك أجد كذا وكذاأ :سألته قال بن حنبل فحدثته فكان إذا

                                 
 (.2/578(، وا ظر: الآداب الشرعية لابن مفلح )5/203(  طبقا  الحنابلة )577)
(  لم أقف عليذ مسنداً في غير طبقا  الحنابلة، والعجب أن فقلاء الحنابلة نن يذكر هذا الحديث يعزوه إا 576)

 (.2/589الصحيحين، وهو ليس فيلما. ا ظر منيلاً: الفروع لابن مفلح )
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وتزيده  ،فالإيمان بهذه الصفة له من الثمرات الكثيرة التي تقوي إيمان العبد

الجــامع لمقامــات رســوخاً وتوحيــداً وطاعــة لله تعــالى، فهــي تــور  مقــام المراقبــة   

والمراقبـة هـي: التعبـد باسمـه     «قال ابن القـيم:  ، (155)الإسلام والإيمان والإحسان

الرقيب، الحفيظ، العليم، والسـميع، البصـير، فمـن عقـل هـذه الأسمـاء وتعبـد        

»بمقتضاها: حصلت له المراقبة
حتـى يصـل إلى    قد يزيد الأمـر عنـد العبـد   بل . (157) 

وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشـاهدته لله   ،المقامين أعلىمقام المشاهدة وهو 

تعالى بقلبه وهـو أن يتنـور القلـب بالإيمـان وتنفـذ البصـيرة في العرفـان حتـى يصـير          

 .(157) الغيب كالعيان

أهل السنة والجماعة،  كلّ هذه الثمرات حرم المعطلة منها أنفسهم، وحازها

  فكانوا أعبد النّاس وأقربهم إلى ربهم، وأبعدهم عن معصيته.

 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أرعين.

 
 الخاتمة

 بعد الانتهاء من البحث يتبين للقارئ عدد من الأمور، فمن ذلك:

لله تعالى وأنها من الصفات أنَّ القرآن والسنة دلّتا على إثبات صفة العين  -1

 الذاتية الخبرية.

أنَّ السنة دلّت على أنَّ لله تعالى عينين اثنتين، وذلك في نفي العور عن  -2

 الله تعالى.

                                 
 (.2/723كين )(  ا ظر: مدارج السال577)
 (.2/270(  مدارج السالكين )573)
 (.232(  أعلام السنة المنشورة )ص:579)
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أنَّ حديث نفي العور عن الله تعالى من الأحاديث المتواترة المروية عن  -3

 .رلة من صحابة النبي 
 وبين الإفراد والجمع.أنّه لا تعارض بين التثنية في صفة العينين  -4
أنَّ السلف عبر القرون لا ينكرون هذه الصفة لله تعالى وبعضهم ينص  -7

 على أن لله تعالى عينين اثنتين، وبعضهم ينص على أنّ ذلك إراع العلماء.
ولونها على غير حقيقتها، ؤأنَّ المعطلة ينكرون هذه الصفة لله تعالى، وي -7

 لإراع، مع ما في قولهم من اللوازم الباطلة.وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وا
أنَّ المؤمن بصفة العينين لله تعالى يعمل بمقتضى هذه الصفة من الاجتهاد  -5

 في الطاعة والابتعاد عن المعصية.
والله تعالى أسأل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم إنّ ربي لسميع 

 الدعاء.
 

 ثبت المصاد  والمرااع
لأبـي الحسـن علـي بـن إسماعيـل الأشـعري، حققـه         ول الديانـة، الإبانة عن أص [1]

مخطوطـة مـن جامعـة    نسـخة  هــ، و 1411بشير محمد عيـون، مكتبـة دار البيـان،    

 الملك سعود.
لأبي عبدالله  الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: [2]

بن نعسان  رضابن بطة العكبري الحنبلي، تحقيق ودراسة  بن محمد عبيدالله

وكذلك: تتمة الرد على  هـ.1417معطي، دار الراية الرياض، الطبعة الثانية، 

 هـ1417الجهمية، تحقيق الوليد سيف النصر، دار الراية، الطبعة الأولى، 

لأبـي يعلـى محمـد بـن الحسـين بـن الفـراء،         إبطال التـأويلات لأخبـار الصـفات،    [3]

 تحقيق محمد الحمود النجدي، دار إيلاف.
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للإمام شمس الدين  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة: [4]

بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي، تحقيق عواد  أبي عبد الله محمد

 هـ.14٠7المعتق، الطبعة الأولى، 

بن عبدالله بن العربي، تحقيق عبدالرزاق  للإمام أبي بكر محمد أحكام القرآن: [7]

 هـ.1421الكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى، المهدي، دار 

لأندلسي أبو محمـد،  دار  علي بن أحمد بن حزم ال ،الإحكام في أصول الأحكام [7]

 هـ.14٠4 ،الطبعة الأولى، القاهرة، الحديث

بن مفلح الدمشقي، تحقيق شعيب  للإمام الفقيه محمد الآداب الشرعيّة: [5]

 هـ.1415وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  الأرنؤوط

، لأبــي إسماعيــل الهــروي، تحقيــق الــدكتور علــي  الأربعــين في دلائــل التوحيــد [7]

 هـ.14٠4الفقيهي، 
فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن ل، أساس التقديس في علم الكلام [7]

هـ 1417 ،الطبعة الأولى ،بيروت، الحسين الرازي،  مؤسسة الكتب الثقافية

 .م1777 -

بن علي البيهقي، تحقيق  بن الحسين لأبي بكر أحمد الأسماء والصفات: [1٠]

 هـ.1413بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى،  عبدالله

بن  بن عبدالله ابن أبي زمنين الأندلسي، تحقيق عبدالله للإمام محمد أصول السنة: [11]

 هـ.1417البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى،  محمد عبدالرحيم

بن محمد المختار  للعلامة محمد الأمين أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: [12]

 هـ.14٠7الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، 
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الخميس، دار  لأبي بكر الإسماعيلي، تحقيق محمد اعتقاد أئمة الحديث: [13]

 هـ.1412العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى،

، لعـلاء الـدين علـي بـن إبـراهيم المعـروف       الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد [14]

بابن العطار، تحقيق سـعد الزويهـري، إصـدار وزارة الأوقـاف في قطـر، الطبعـة       

 هـ.1432الأولى، 
، إلى سبيل الرشـاد علـى مـذهب السـلف وأصـحاب الحـديث      الاعتقاد والهداية  [17]

، دار الآفـاق الجديـدة  ، تحقيق أحمد عصـام أحمد بن الحسين البيهقي، للحافظ 

 .هـ14٠1 الطبعة الأولى،
ــادالا [17] ــد      عتق ــق محم ــراء، تحقي ــى الف ــي يعل ــن القاضــي أب ــي الحســين محمــد ب ، لأب

 هـ.1423الخميس، دار أطلس الخضراء، الطبعة الأول، 

حــافظ بــن ، للعلامــة عتقــاد الطائفــة الناجيــة المنصــورةلا الســنة المنشــورةأعــلام  [15]

مية والأوقــاف وزارة الشــؤون الإســلا، أحمــد الحكمــي، تحقيــق حــازم القاضــي

 .هـ1422، المملكة العربية السعودية -والدعوة والإرشاد 
مد بـن إبـراهيم بـن سـعد الله بـن      لمح ،إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل [17]

 ،دار السـلام للطباعـة والنشـر    ،تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألبانيراعة، 

 .هـ141٠ الطبعة الأولى،
، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبـو الفـداء، مكتبـة    البداية والنهاية [17]

 .المعارف

تحقيـق   و عبـد الله، ب الزرعـي أب ـ ، تأليف: محمد بـن أبـي بكـر أيـو    بدائع الفوائد [2٠]

 .هـ1417 ،الطبعة الأولى ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،هشام عبد العزيز عطا
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بن عبدالله الزركشي، تحقيق  للعلامة بدر الدين محمد البرهان في علوم القرآن: [21]

 محمد أبو الفضل إبراهيم، دار لمعرفة، الطبعة الثانية.

لحار  بـن أبـي أسـامة لح الحـافظ نـور      ل،  بغية الباحث عن زوائد مسند الحار  [22]

مركـز خدمـة السـنة     ،تحقيـق: د. حسـين أحمـد صـالح البـاكري     الدين الهيثمـي،  

 .هـ1413الطبعة الأولى  ،المدينة المنورة -لسيرة النبوية وا

أحمـد عبـد    لشـيخ الإسـلام   ،بيان تلبـيس الجهميـة في تأسـيس بـدعهم الكلاميـة      [23]

، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بـن قاسـم  الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، 

 .هـ1372 ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة -مطبعة الحكومة 
ــه والتعليــل في المســائل المســتخرجة   [24]  يبــلأ، البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجي

 هـ.14٠7، دار الغرب، محمد حجي، تحقيق الوليد ابن رشد القرطبي
للحافظ أبي القاسم علي بن القاسم بن عساكر الدمشقي،  تاريخ مدينة دمشق: [27]

 هـ.1417تحقيق محب الدين عمر غرامة العمروي، دار الفكر، الطبعة الأولى، 

، للحـافظ ابـن   تبيين كذب المفتري فيمـا نسـب إلى الإمـام أبـي الحسـن الأشـعري       [27]

 هـ.14٠4عساكر، دار الكتاب العربي، 
، للشيخ فالح بن مهدي آل مهـدي، تحقيـق   ةالتحفة المهدية شرح الرسالة التدمري [25]

 هـ.1414عبدالرحمن المحمود، دار الوطن، 
 ، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق السعوي.التدمرية [27]
تحقيـق:  عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي القـزويني،        ل، التدوين في أخبار قزوين [27]

 .م1775 -بيروت  -ر الكتب العلمية دا، عزيز الله العطاري
مكتبـة   ،محمد بن إبـراهيم العجـلان  تحقيق ، شيخ الإسلام ابن تيميةل ،التسعينية [3٠]

 هـ.142٠،الطبعة الأولى، المعارف
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بن  بن نصر المروزي، تحقيق عبدالرحمن للإمام محمد تعظيم قدر الصلاة: [31]

 هـ.14٠7عبدالجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 

تحقيـق:  مـد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأندلسـي،        لمح، تفسير البحر المحيط [32]

ــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود     لبنــانلح  -دار الكتــب العلميــة  وغــيره،  الش

 .م2٠٠1-هـ 1422 ،الطبعة: الأولى ،بيروت
للعلامة  تفسير السعدي )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(: [33]

بن عقيل والشيخ محمد  بن ناصر السعدي، بتقديم الشيخ عبدالله عبدالرحمن

 هـ.1421العثيمين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

بن جرير  للإمام أبي جعفر محمد تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن(: [34]

 هـ.1417الطبري، توزيع مكتبة عباس الباز، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

لأبي محمد  والصحابة والتابعين: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله  [37]

بن أبي حاا الرازي، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار  عبدالرحمن

 م.1775هـ،  1415مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض،  الطبعة الأولى، 

العلوم والحكم،  للحافظ أبي الفداء ابن كثير، مكتبة تفسير القرآن العظيم: [37]

 هـ.1413المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 

تحقيق: عبد الجبار السمعاني، المظفر منصور بن محمد بن  يبلأ، تفسير القرآن [35]

 –الرياض  -دار الوطن  ،ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم

 .هـ1417 ،الطبعة: الأولى ،السعودية

تحقيــق: د. مصــطفى مســلم  الصـنعاني، عبــد الـرزاق بــن همــام  ل، تفسـير القــرآن  [37]

 هـ.141٠،الأولى الطبعة، الرياض –مكتبة الرشد  د،محم
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ميمـي الـرازي   فخـر الـدين محمـد بـن عمـر الت     ل، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيـب  [37]

ــة الشــافعي،   -هـــ 1421 -الطبعــة: الأولى  ،بــيروت –دار الكتــب العلمي

 .م،2٠٠٠
عبد الرحيم بـن الحسـن الأسـنوي أبـو     ل، التمهيد في  ريج الفروع على الأصول [4٠]

الطبعــة: بــيروت  -مؤسســة الرســالة  ،تحقيــق: د. محمــد حســن هيتــو محمــد، 

 هـ.14٠٠ الأولى،
بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشـي   بي، لأالتهجد وقيام الليل [41]

 -مكتبـة الرشـد    ،تحقيق: مصلح بـن جـزاء بـن فـدغوش الحـارثي     البغدادي، 

 .م1777 -هـ 1417 -الطبعة: الأولى  ،الرياض –ية السعود
، لإمام الأئمة محمد بن خزيمة، تحقيـق عبـدالعزيز   التوحيد وإثبات صفات الرب [42]

 هـ.14٠7الشهوان، دار الرشد، 
زكريـا محيـي الـدين     يب ـ، لأجزء فيه ذكر اعتقاد السـلف في الحـروف والأصـوات    [43]

مكتبـة الأنصـار   ، أحمـد بـن علـى الـدمياطي     ، تحقيـق: يحيى بـن شـرف النـووي   

 .طبعة الأولى، الللنشر والتوزيع
لعلامـة طـاهر الجزائـري )ت:    ، لالجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسـلامية  [44]

 .ه143٠( ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ه1337
 .بيروت –دار الكتب العلمية ، لابن القيم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح [47]
لطبعـة  ، ابـيروت  –دار الكتـب العلميـة   ، حاشية ابن القيم علـى سـنن أبـي داود    [47]

 هـ.1417الثانية ، 
ــد    [45] ــوهرة التوحيـ ــى جـ ــوري علـ ــية البيجـ ــة الأولى،  حاشـ ــلام، الطبعـ ، دار السـ

 هـ.1422
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  .عبدالرحمن بن قاسم ،حاشية الدرّة المضية [47]

بن محمد  إسماعيلللإمام قوام السنة أبي القاسم الحجة في بيان المحجة:  [47]

بن هادي عمير المدخلي، ومحمد أبو رحيم،  بن ربيع الأصبهاني، تحقيق محمد

 م.177٠هـ،1411دار الراية، الطبعة الأولى، 

بن عبد الله  للحافظ أبي نعيم أحمد حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: [7٠]

 الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

بن أبي بكر السيوطي، دار  للحافظ عبدالرحمن المأثور: الدر المنثور في التفسير [71]

 هـ.1411الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن لشيخ الإسلام ، درء تعارض العقل والنقل [72]

دار  ،تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمنعبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، 

 .م1775 -ـ ه1415 -بيروت  -لمية الكتب الع

بن قاسم العاصمي  بن محمد رع عبدالرحمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية: [73]

 هـ.1413القحطاني النجدي، الطبعة الخامسة،

الفرج عبد الرحمن بـن الجـوزي الحنبلـي،     لأبي، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه [74]

هـ 1413 ،الطبعة الثالثة ،الأردن –دار الإمام النووي  ،تحقيق: حسن السقاف

 .م،1772 -
بـد الله بـن محمـد الأنصـاري     شـيخ الإسـلام أبـو إسماعيـل ع    ل، ذم الكلام وأهلـه  [77]

 -مكتبـة العلـوم والحكـم     ،الهروي، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشـبل 

 .م1777-هـ 1417 ،الطبعة: الأولى ،المدينة المنورة
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لأبــي ل ،لمــذهب أهــل الســنة في الاعتقــادات وأصــول الــديانات  الرســالة الوافيــة [77]

، تحقيـق دغـش بـن شـبيب العجمـي، دار الإمـام       لـداني عمرو عثمان بن سعيد ا

 هـ.1421أحمد، الكويت، الطبعة الأولى، 

بـيروت،   -دار الكتـب العلميـة   ، لابـن القـيم،   روضة المحبين ونزهـة المشـتاقين   [75]

 هـ.1412
 ، دار المعارف.الألبانيمحمد ناصر الدين لعلامة ل ،الضعيفةالأحاديث السلسلة  [77]

بن سالم القحطاني،  بن سعيد بن الإمام أحمد، تحقيق محمد لعبد الله السنة: [77]

 م.1777هـ، 1417الناشر رمادي للنشر والمؤتمن للتوزيع، الطبعة الثالثة، 

بن عيسى الترمذي، تحقيق وشرح أحمد  لأبي عيسى محمد الترمذي: سنن [7٠]

 الكتب العلمية، بيروت.   شاكر، دار

ن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د.عبد حمد بلأ، لسنن الكبرىا [71]

 ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن

 .م1771 – 1411،الطبعة الأولى

القزويني، حقَّق نصوصه بن ماجة بن يزيد  لحافظ أبي عبد الله محمدل السّنن: [72]

ورقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلَّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب 

 العلمية، بيروت، لبنان.

بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد  لأبي داود سليمان السنن: [73]

الدعاس وعادل السيد، ومعه معالم السنن للخطابي، دار الحديث للطباعة 

 هـ.1377، والنشر، بيروت، الطبعة الأولى
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بن  بن الحسن لأبي القاسم هبة الله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: [74]

منصور اللالكائي الطبري، تحقيق أحمد سعد حمدان، دار طيبة للنشر 

 هـ.1411والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، 

بن مسعود الفرَّاء، تحقيق  للإمام البغوي أبي محمد الحسين شرح السنّة: [77]

 هـ.1374زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي،

م بــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحلــي لشــيخ الإســلام ، شــرح العقيــدة الأصــفهانية  [77]

الطبعـة   ،الريـاض  ،مكتبة الرشد ،الحراني أبو العباس، تحقيق إبراهيم سعيداي

 .هـ1417 ،الأولى

، مــدار الــوطن عثــيمينمحمــد بــن صــالح بــن للشــيخ  ،الســفارينيةالعقيــدة شــرح  [75]

 هـ.1427للنشر، الطبعة الأولى، 

بن صالح  للشيخ محمد شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: [77]

بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، مكتبة شمس،  العثيمين، تحقيق سعد

 هـ.1417الطبعة الثانية، 

 .لفوزانلشيخ صالح ال ،شرح العقيدة الواسيطة [77]

ــم   [5٠] ــد الله     ل، الكــلامشــرح المقاصــد في عل ــن عب ــن عمــر ب ــدين مســعود ب ســعد ال

 -هـــ 14٠1،الطبعــة الأولى ،باكســتان –التفتــازاني،  دار المعــارف النعمانيــة 

 .م1771
الســقاف، دار  خليــل هــراس، تحقيــقعلامــة محمــد لل ،الواســطيةالعقيــدة شــرح  [51]

  هـ.1417الطبعة الثالثة، الهجرة، 

بن بسيوني  هاجر محمد السعيدي لأبي بكر البيهقى، تحقيق أب شعب الإيمان: [52]

 زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت.
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بن بلبان الفارسي، تحقيق  لعلاء الدين علي :مع الإحسان صحيح ابن حبان [53]

 هـ.1412شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

قيـق :  تح، مد بن إسماعيل أبـو عبـدالله البخـاري الجعفـي    ، لمحالبخاريصحيح  [54]

 .هـ14٠5دار ابن كثير ، الطبعة الثالثة ، ، مصطفى ديب البغا

بن الحجاج القشيري النيسابوري،  لمسلم صحيح مسلم )الجامع الصحيح(: [57]

تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، 

 هـ.1357لبنان، الطبعة الأولى، 

للشيخ محمد أمان الجامي، الطبعة الثانية،  الصفات الإلهية في الكتاب والسنة: [57]

 هـ.1411

للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، ومحمد  صفة الصفوة: [55]

 قلعه جي، دار المعرفة، بيروت.

بكـر عبـد الله بـن محمـد بـن عبيـد ابـن أبـي الـدنيا           يب ـلأ، الصمت وآداب اللسان [57]

ــدادي،    ــي البغ ــحاق   القرش ــق: أبــو إس ــوينيتحقي ــاب العربــي   ،الح  –دار الكت

 هـ.141٠ ،الطبعة الأولى ،بيروت
شمـس الـدين محمـد بـن أبـي      للعلامـة  ، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة [57]

 –دار العاصـمة   ،تحقيـق: د. علـي بـن محمـد الـدخيل الله     ، بن قيم الجوزيـة بكر 

 .م1777 – 1417 ،الطبعة الثالثة ،الرياض
تحقيـق: عبـد   عفر محمد بن عمـر بـن موسـى العقيلـي،      ج يبلأ ،الضعفاء الكبير [7٠]

هــ  14٠4 ،الطبعـة الأولى  ،بـيروت  –دار المكتبـة العلميـة    ،المعطي أمين قلعجي

 .م1774 -
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الفراء، مطبعة السنة بن أبي يعلى بن الحسين  للقاضي محمد طبقات الحنابلة: [71]

 المحمدية، دار المعرفة.

بن قيم  بن أبي بكر للإمام أبي عبدالله محمد طريق الهجرتين وباب السعادتين: [72]

 هـ.1417الجوزية، تحقيق يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، الطبعة الثانية، 

، للإمـام أبـي عثمـان الصـابوني، تحقيـق ناصـر       عقيدة السلف أصحاب الحديث [73]

 هـ.1417الجديع، دار العاصمة، 
، ضـمن مجمـوع   عثـيمين بـن  محمد بن صالح لشيخ ل ،عقيدة أهل السنة والجماعة [74]

 فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، دار الثريا.

ــار  [77] ــي الغفـ ــو للعلـ ــافظ العلـ ــذهبي، للحـ ــن   ، الـ ــرف بـ ــد أشـ ــو محمـ ــق: أبـ تحقيـ

 م.1777 ،مكتبة أضواء السلف، عبدالمقصود

علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم الآمـدي،           ل، غاية المرام في علـم الكـلام   [77]

 -شــئون الإســلامية المجلــس الأعلــى لل ،تحقيــق: حســن محمــود عبــد اللطيــف

 .هـ1371 –القاهرة 
بـي الحسـن تقـي الـدين علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي،  دار          لأ، فتاوى السبكي [75]

  .لبنانلح بيروت -المعرفة 

، إعــداد وليــد بــن إدريــس  فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ عبــدالرزاق عفيفــي  [77]

 هـ.1417والسعيد بن صابر عبده، دار الفضيلة، 
بن  لأبي الفضل شهاب الدين أحمد ي بشرح صحيح البخاري:فتح البار [77]

بن حجر العسقلاني، ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة  علي

 السلفية.
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، ضــمن مجمــوع فتــاوى بــن عثــيمينمحمــد بــن صــالح لشــيخ ل  ،فــتح رب البريــة [7٠]

 ورسائل الشيخ ابن عثيمين، دار الثريا.

مــد صــديق حســن خــان القنــوجي،  لمح، الأثــرقطــف الثمــر في بيــان عقيــدة أهــل  [71]

ماركـا   -شركة الشرق الأوسط للطباعة  ،تحقيق: د. عاصم عبد الله القريوتي

 .هـ14٠4 ،الطبعة: الأولى ،الأردن –الشمالية 

، للعلامــة محمــد بــن صــالح بــن القواعــد المثلــى في صــفات الله وأسمائــه الحســنى [72]

 هـ.1414السنة، عثيمين، تحقيق أشرف عبدالمقصود، مكتبة 
قـيم الجوزيـة، تحقيـق العريفـي     ، لابن الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [73]

 والجنيني، دار عالم الفوائد.
هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي،  للحافظ ، كرامات أولياء الله عز وجل [74]

 ،الطبعة الأولى ،الرياض –ار طيبة د ،اندتحقيق: د. أحمد سعد الحم

 .هـ1412

بن  للحافظ نور الدين علي كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: [77]

أبي بكر الهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 هـ.1377الأولى، 

إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم        يب ـلأ الكشف والبيـان )تفسـير الـثعلبي(،    [77]

دار إحيـاء الـترا     ،أبـي محمـد بـن عاشـور    تحقيق: الإمام الثعلبي النيسابوري،  

 .هـ1422، الطبعة الأولى ،بيروت –العربي 

أحمـد بــن علــي بــن ثابـت أبــو بكــر الخطيــب    للحــافظ، الكفايـة في علــم الروايــة  [75]

كتبــة الم ي،تحقيــق: أبــو عبــدالله الســورقي ، إبــراهيم حمــدي المــدن البغــدادي،  

 .المدينة المنورة -العلمية 
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 .بيروت ،دار صادر، بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريمد ، لمحلسان العرب [77]
للحافظ الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: [77]

 هـ.14٠7

بن عبدالحليم ابن تيمية  لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد مجموع الفتاوى: [1٠٠]

بن قاسم العاصمي  بن محمد الحرَّاني الدمشقي، رع وترتيب عبدالرحمن

 القحطاني النجدي، وابنه محمد، طبعة مجمع الملك فهد.

بن محمد  إعداد وتقديم عبدالله بن باز: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز [1٠1]

 هـ.1417الطبعة الأولى،  الطيار، دار الوطن،

دار ، تحقيق: لجنة إحياء الـترا  العربـي  بن حزم الظاهري أبو محمد،  : لاالمحلى [1٠2]

 .بيروت –الآفاق الجديدة 

، لابـن قـيم الجوزيـة، اختصـار     على الجهميـة والمعطلـة   مختصر الصواعق المرسلة [1٠3]

الموصــلي، تحقيــق الحســن بــن عبــدالرحمن العلــوي، أضــواء الســلف، الطبعــة   

 هـ.1427لى، الأو

، للعلامة ابن القـيم، تحقيـق   مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين [1٠4]

 هـ.1423عبدالعزيز بن ناصر الجليل، دار طيبة، 
، لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني، تحقيق مراقي السعود إلى مراقي السعود [1٠7]

 هـ.1412 محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية،
بن عبدالله الحاكم النيسابوري،  لأبي عبدالله محمد المستدرك على الصّحيحين: [1٠7]

بن عثمان الذهبي  بن أحمد للإمام شمس الدين محمد« التلخيص»بذيله 

 الدّمشقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
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بن الجارود الطيالسي، دار  بن داود لسليمان مسند أبي داود الطيالسي: [1٠5]

ب اللبناني، ودار التوفيق، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، الكتا

 هـ.1321حيدرآباد، الدكن، الطبعة الأولى، 

أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي،   للحافظ، مسند أبي يعلى [1٠7]

 ،الطبعة الأولى ،قدمش –دار المأمون للترا  ، تحقيق: حسين سليم أسد

 .م1774 – 14٠4

طبراني، تحقيق حمدي السلفي، ال بي القاسمللحافظ أ مسند الشاميّين: [1٠7]

 هـ.1417الرسالة، الطبعة الأولى، 

بن حنبل أبي عبد الله الشّيباني، الطبعة الميمنية،  بن محمد للإمام أحمد المسند: [11٠]

وبهامشه منتخب كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال، المكتب الإسلامي، 

 هـ.1377ثانية، بيروت، الطبعة ال

 مد بن الحسن بن فورك الأصبهاني،بكر مح لأبي، مشكل الحديث وبيانه [111]

 -الطبعة الثانية  ،بيروت –عالم الكتب  ، دارتحقيق: موسى محمد علي

 .م1777

بن أبي شيبة  بن محمد للحافظ أبي بكر عبد الله المصنف في الأحاديث والآثار: [112]

الكوفي العبسي، تحقيق محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة 

 هـ.1417الأولى، 

بن أحمد الطبراني، قسم  للحافظ أبي القاسم سليمان المعجم الأوسط: [113]

ل عبد بن محمد وأبو الفض بن عوض الله التحقيق بدار الحرمين أبو معاذ طارق

 بن إبرهيم الحسينى، من منشورات، دار الحرمين، بالقاهرة. المحسن
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ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطبرانــي،   للحــافظ، المعجــم الكــبير [114]

الطبعـة الثانيـة    ،الموصل –مكتبة الزهراء  ،تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي

 .م1773 – 14٠4 -
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد  بيلأ، معجم مقاييس اللغة [117]

هـ 142٠ ،الطبعة الثانية ،لبنان –بيروت  -دار الجيل  ،السلام محمد هارون

 .م1777 -

للإمام أبي عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق السيد  معرفة علوم الحديث: [117]

 هـ.1375معظم حسين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

 ، لابن القيم، تحقيق علـي عادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادةمفتاح دار الس [115]

 هـ.1417الحلبي، دار ابن عفان، 
لأبي الحسن الأشعري، تحقيق  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: [117]

 ، الطبعة الثالثة.هيلموت

التركي، دار  لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق عبدالله مناقب الإمام أحمد: [117]

 هـ.14٠7هجر، الطبعة الثانية، 

لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، طبع  منهاج السنة النبوية: [12٠]

هـ، 14٠7بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى،  ونشر جامعة الإمام محمد

 م.1777

محمـد الأمـين الشـنقيطي،     للعلامـة  ، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصـفات  [121]

 .م1774 -هـ  14٠4 ،الطبعة الرابعة الكويت -الدار السلفية 
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بن  تحقيق رشيد بن سعيد على البشر المريسي: نقض الإمام الدارمي عثمان [122]

حسن الألمعي، مكتبة الرشد الرياض، وشركة الرياض للنشر، الطبعة الأولى، 

 هـ.1417

  
  



 733 إثبَاُ  المؤمِنِيَن لصِفَةِ العَينَيِن لربِ  العَالميَن 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Believers affirmation of the attribute of the two eyes to the Lord of the 

Aalameen (The Two Worlds)  
 

Dr.  Khalid Dhawee AlDhufayree 
Member Faculty of Mandatory Education at the University of Kuwait 

College of Islamic Studies  

Aqeedah ( Islamic creed) division and Dawah (call)  

and also Instructor at Dar Al Quraan. 

 

 

 

 

Abstract. I have addressed in this research an attribute from the attributes of Allaah the Most high 

describing His self, which are authentically proven in the book and the sunnah, and this is the attribute of 
Allaah the most high's two eyes. 

And I have categorized them as the introduction and three researches. 

So in the first research I have mentioned the proofs from the Quraan and then from the prophetic 
sunnah which affirm the attribute of two eyes to Allaah the most high, and I have collected them from 

between the singular and collective available texts, and then mentioned the statements of the scholars 

from the earlier times and present times with regards to affirming two eyes to Allaah the most high. 
Then in the second research I have mentioned the statements of the people in opposition of the 

people of sunnah in affirming this attribute, and I've collected their doubts which have led them to object 

this attribute, and awhat they have reported from their heads, those who have propagated their way of 
Ta'teel( distorting the meanings.) 

Finally the third research contains the narrations and the benefits of those who act collectively 

upon the sunnah with belief in these attributes which Allaah controls as He wills, and to accept to 
complete obedience to Allaah the most high and abandon sins. 
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 مجلة العلوم الشرعية
 م(2053 فبرايرهـ/5338 ربيع ثاني،  )593-538(،  ص ص 2(،  العدد )7،  المجلد )جامعة القصيم

538 

 
 
 
 

 تنميته في القرآن الكريم واستراتيجياتالتفكير وضوابطه  مضامين
 

 2. حسن محمد العمريد ، و1اداتمحمد نج أحمد. د

 ،الابتدائيةالتربية  قسم، المساعد لإسلاميةالمناهج وطرق تدريس التربية ا أستاذ 5
 جامعة اليرموك ،يةكلية الترب  

 والثقافة الإسلامية، ةالدعو  قسم، المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية المساعد أستاذ 2
 جامعة القصيم، الشريعة كلية

 
 

وتحديـد وـوابا التفلـير    تفلـير،هذه الدراسـة لى  بيـام ممـامع دعـوة القـركم اللـر  لل هدفت. البحث ملخص
 التفلـرالتفلـير و  لى لإبـراز دعـوة القـركم  محاولـةالقركم اللر ، ولىبراز استراتيجيات تنمية التفلـير   القـركم اللـر ، و 

 الأرضوحثـ  علــس اسـت دام العقــ  الــذب ميـا ا بــ  هــذا الإلسـام عــك نقـه  لوقاتــ  ليلــوم أهـلا  لافتــ    هــذه 
لدراســة بمــرورة الألــذ نلتوجيتيــات الــي تو ــلت لىليتيــا، ولىبــراز ا تت القركليــة الــي تــدعو لى  وعمارتهــا، وأو ــت ا

 التفلير   المناهج الدراسية، والاستفادة مك استراتيجيات تنمية التفلير   القركم اللر    العملية التعليمية.

 

 

  


